baby Md 


Se VEEN 


BESS TG 


28 


LLL 


ور 


الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية: 


آدم إلى الأرض ٠‏ 
GE‏ : الناس هم pal‏ وزوجته وأبناؤه إلى أن تقوم الساعة. 
Cael Be‏ كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام. 
رابعا: إن آدم لم يضع البيت» ولكنه هبط إلى الأرض ليجد البيت. 
وهكذا يرد الحق سيحانه على الخلق بأنه هو الذى أمر الملائكة أن تقيم 
البيت ليستقبل آدم وأبناءه من بعده» وليصير البيت مغابة للعاس جميعا من أول 
آدم. 

وعندما جاء إبراهيم إلى «المکین» كان يعرف أن هنا أرض لبيت وضعه الله 
لتاس ليشوبوا إليه؛ وبعد أن كبر إسماعيل قليلا» تلقى إيراهيم العلم عن الله 
يمكان البيت الحرام ليقيمه مع إسماعيل. 
والقول الفصل هو.. 

* أن قصة البيت الحرام تيدأ منذ الخطة التى أ راد فيها الحق سبحانه أن يجعل فى 
الأرض خليفةء فقد خلق الله الأرض وقدر أقواتهاء وأعد الله لآدم وزوجعه tay‏ 
ليغوب إليه آدم وأبناؤه من بعده ليكونوا فی امان . 

D‏ عن أبى فر يفك eed‏ ديا be‏ الله أى مسجد وضع في الأرض stad‏ تال 

«المسجد_الحرام» . 

قال: قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت؛ كم كان بينهما؟ قال: : «أربعوت claw‏ 


ثم أيدما أدركتك الصلاة بعد فصلهء قإن الفضل فيهع. 
آخرجه البخاری COPIA‏ ومسلم LoVe]‏ 
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Poe pate rem‏ کلف بها الح . لقد أقام إبراهيم جدران الكعبة على 
قدر ما تطول يدأه» وأراد أن يزيد الرفع لجدران البيت» لذلك أوجد الحجر الذى 
يقف عليه يزيد من ارتفاع جدران البيث الحرام . 
إذن.. قاتخاذ المقام الذى وقف عليه إبراهيم وهو يبتى: إنما هو دليل على 
أن إبراهيم عليه السلام لا يؤدى تكليفات الحق Gal‏ شكليا بل عن عشق BASS‏ 
الرحمن له» فحمل حجر يبنى به جدران البيت الحرام وهو حجر متوسط الحجم 
يستطيع أن يحمله إبراهيم عليه السلام وابته إسماعيل. 
فعتذما يرى المسلم الحجر الذى وقف عليه إبراهيم عليه السلام ليعلى 
جدزان البيت فإنه يجد أن ذلك الحجر من نا ناحية.. الحجمء ois‏ ف فى طاقة 
الإنسان أن يحمله مع til‏ 
ولقد وجد الناس فى مقام إبراهيم غور يشبه القدمين » وليس فيه النتوءات 
التى توجد فی القدم : وغندما سعلت عن عدم وجود لدتوءات قلت 
بالالجتهاد البشرى يمكننا أن نظن أن خليل الرحمن قد حفر هذا القدر 
فى الحجر يبت به قدمية وهو برقع حجر فوق حجر ghd‏ بجدران البيت الخرام. 
وهكذا جعل الحق سبحائه هذا المقام.. مقام إبراهيم سمة وآية بيننا pl‏ 
الدليل على عشق التكليف الإلهى ؛ وكأن الحق سبحانه يريد أن يعلم الحلق أن 
إبراهيم كان بشرا قد عشق التكليف فأتمه وأكملهء ولذلك كان أمر الحق أن 
نجعل هذا المقام مصلى. 
مل 


جامخ البيان 


تكليف آخر: 
ثم يأتى أمر حر من الحق سبحائه إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البييت» رغم 

أنهما قد أكملا بناءه.. فهل لم يكن المكان pled. Pall‏ سبحانه: 

9 > وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا sat‏ 
د للطائفين iy Atel‏ السود Og‏ 
وهذا السؤال يدلنا على أن البيت الحرام قبل أن يطهر كانت الناس تذبح فيه 
الذيائح» وتعرك فيه مخلفات الذبح من دم وغير ذلك» ولذلك صدر أمر 

التكليف.. فلمن يتم تطهير البيت الحرام ؟ 
الحق مسبحانه يحدد الفغات التى يتم من أجلها تطهير البيت الحرام وهم: 
الفعة الأولى : الطائفون.. أى الذين يطوفون حول البيت. 
الفعة الثانية : العاكفون.. وهم المقيمون حول البيت الحرام. 
والفعة الثالثة: ال ركع السجود.. أى المصلون. 

2 سورة. البقرة: الآية ٠٠١‏ ... يذكر الله تعالى قى هذه الآية شرف البيت وما جعله موصوفا 
به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أى جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا 
تقضئ منه وطر) ‏ سحاجة ‏ ولو ترددت إليه. كل عام استجاية من الله تعالى لدعاء خطيله 

إبراهيم. عليه.إلسلام فى قرله: <( فاجعل أفعدة من اناس تهری إليهم ) (إبراهيم: OV‏ 
ويصفه تعالى يأنه جعله آمنا من دخله أمن ولو کان قعل ما فعل, ثم دخله کان آمنا. 
وقال ابن عياس  Bly‏ جعانا البيت مغابة للداس 4 أى: لا يقضون عنه وطرا ‏ حاجة ‏ 
يأنونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. 
(تفسير ابن كثير: )21١5///1‏ 


۳۹ 


ويستطيع الإنسان أن يكون من الفعات النلاث فى OF‏ واحد حين يحج 
أو يعتمر فهو.. 

* يدخل البيت الحرام طائفاء 

* ويجلس فيه عاكفاء 

* ويقيم فيه الصلاة فیصبح من الواكعين الساجدين. 

كأن الحق alee‏ قد أوكل إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت 
هو وابنه إسماعيل لأنه سيكون قبل لكل مؤمن يطوق به» أو راكع ساجد فى 
ای مکان فى gall‏ 


E ع‎ 


OY)‏ قال محمد بن يوسف الصالحى: 
: قوفن حديث أبى جهم te)‏ اين سعد) حلفت السكينة كأنها سحابة على موضع البيت 
فقالته:.ابن على . فلذلك لا يظوف' بالبيت أحد أبدا کافر ولا جار إلا رأيت عليه 
السكيتة. فينى إبراهيم البيت قجعل طوله فى السماء تسعة أذرع وعرضه ثلاثين ذزاعا 
وطوله فى الأرطن اثنين وغشرين ذراعا وأدخل. الحجر وهو سبعة أذرع فى البيت» وكان قبل 
ذلك Qj‏ لخنم إسماعيل Lay‏ يناه بحجارة بعضها على بعضن ولم يجعل له سققا وجعل له 
بابين» ونحفر Ge‏ عند بابه Be‏ للبيت يلقى فيها ما يهدى للببت وجغل الركن عل 
للتاس». 
jon)‏ الهدى والرشاد: Cyao /١‏ 


ne HY 


اہ سبحانه وتعالى يوضح لكل الناس أن البيت peal‏ هو البيت 0 
لله باعتيار الله ... أما بيت المقدس فهو بيت الله انيار gle‏ الله 

والحق سبحانه يقول فى ذلك : 
es col Ge b>‏ لتاس Cal‏ واتخدوأ من 
lan wall Lit‏ رعهدتا إِلَى atl‏ 
واسماعيل أن (ab‏ عى tla‏ والعاكفين 
والرمّع الشجود Ped‏ . 9 

رسول الله محمد BE‏ ينعسب إلى العرب» والعرب ينتسبون إلى سيدنا 
إسماعيل عليه السلام وهو ابن سيدنا إبراهيم» ويزيد على ذلك الاصطفاء 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ CD 


vr 


ee 
القيمىء والمنهج الكامل الشامل الذى أتى به واتبعه عبد أسود) وسيد‎ 
0 gO nl فکل متهما من أهل‎ ٩۳ al 

وإذا كات الغفلة قد أصابت Cay‏ من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام سواء 
كانوا من etal‏ إسماعيل ‏ أو أبناء يعقوب فجعل أبتاء إسماعيل البيت الحرام لغير 
الله» فدنسوه بالأصتام والأوثان؛ لكن الحق سبحانه يرد المسألة إلى أصلها. 

لد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل البيت» وكان على المؤمنين 
برسالة of BE di ye‏ ينفذوا أمر الحق سبنحانه إلى إبراهيم » بأن : 


* يطهروا البيت من SESH‏ والأصنام,” 
©* ويطهروا البيت للطائفين » والعاكنين » وال ركع السجود 5 
رت اگما إلى البيت الحرام ذلك عندما يقول الحق. سبحانه: 


< ولا the‏ الت متي لئاس وان 


)١(‏ العيد الأسود: هو بلال بن رباح فلك وهر حيشى مولى Set‏ الصديق. 
قال له النبى #: «سمعت دف تعليك بين بدى فى الجنة). 
أخرجه البخارى /۱٤[‏ ۲۲4۸ 
ODD‏ السيد الأبيض: هو سلمات الفارسى. 
عبد الحسن Saye‏ عن النبى 6 قال: «سلمان سابق فارس». 
ضعيف [سلسلة الأحاديث الضعيفة “ا LYV‏ 
OD‏ وعن غمرو بن عوف قال: قال التبى ME‏ «سلمان مدا أهل إلبيت» هذا الحديث ذكره 
الهيئمى فى ]١١١ 14] hy on‏ وطق الحديث يدل على أن سلمات منا بإيمانه 
وإسلامه والمؤمنون أخوة. 


AWE 


سلس سس سي لطس جامخ البيان 

إننا نفهم أن ألبيت هو مكان أعد ليأوى إليه الإنسان؛ أى هو المكان الذى 
يعود إليه الإنسان آحر النهار بعد الحركة فى الحياة ليسكن ويبيث. 

وبيت الله الحرام هو المكان الذى يستريح فيه كل علق BN‏ كيف 
ولماذا؟.. والإجابة: هى أن الإنسان عندما تأتى إليه معاعب جرئية؛ فإنه يذهب 
إلى بيته ليستكن.. ای ليطمثن . أما فى المتاعب الكبرى فإن الإنسان لا يسعه إلا 
بيست ربه» و UD‏ يصير البيت الحرام مشابة'“ للتاس.. أى يذهب إليه الناس 
ويرتاحونء ذلك أن المثابة تعنى المرجع» ولذلك فكل من يذهب إلى بيت الله 
الحرام فإنه.. : 

# تغمره:الراحة » 

* ويغمره الإحساس بالأمن a‏ سيذوق سحلاوة وجوده فى بيت الله ذلك 
لأن الذهن لن :يتشغل بغير الله. 1 5 

الإنسان عندما ينظر إلى الكعبة المشرفة"؟ فإن الحزت ally‏ والضيق يفن 


9 المثاية: poe yell‏ الذئ يغاب sh adh‏ يرجع إليه مرة بعد أخرى. 


Old)‏ العرب : مادة ثوب) 
وقال ابن زيد: يشوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. 1 
(تفسير ابن كثير: 01۸/١‏ 
CY)‏ كسوة الكعبة: : : 
كات الناس على ge‏ الجاهلية OS‏ الكعبة, هى جاء الإسلام فأقر كسوتها: فقد ذكر . 
الواقدى عن إسماعيل عن إبراهيم بن أبى حبيبة عن أبيه قال: كسى البيت فى الجاهلية 
الأنطاع amy?‏ ما يفرش على الأرض كالبساط ويصتع من الجلد Gee‏ ثم كساه الرسول 
عل الشياب اليمانية: وؤكساء عمر بن الخطاب» lates‏ بن Obie‏ القباطئ (وهو ثوب > 


I 


To: www.al-mostafa.com 


۳۴۹ 


= من ثياب مصر رقيق أبيض لأنه منسوب إلى القبط وهم Jal‏ مصر) .ثم كساء الحجاج 
الديياج. 
وروى: أن أول من كسى الكعبة هو: وأسعد الحميرى» فكان ابن عمر EEF‏ يجلل بدنة 
القباطى» والأنماطء والحلل ثم يبعث بها إلى الكعية يكسوها إياها. 
رأخرج الواقدى أيضًا عن إسحاق ین ایی عبد بن أبى جعفر محمد بن على قال؛ کان 
الناس يهدون إلى الكعية كسرة: ويهدون إليها البدن عليها الحيرات فييعث بالحبرات 
(جمع حبرة وهو ما كان مخططا من البرؤد من ثياب اليمن) إلى البيت كسوة. 
فلما كات يزيد ين معاوية :كساها الديياج» قلما كان ابن الزبير أنبع أثرهء وكات يبعث إلى 
مصحب بن الزبير» ليبعث بالكسوة كل سئةء فكان يكسوها يوم عاشوراء. 
وأحرج سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب ABE‏ كان يتزع ثياب الكعبة فى كل سنةء 
فيقسمها على الحجاج فيستظلون بها على السمر (نوع من الشجر» بمكة: 
القفه الستة السيد سابق CYAN‏ 
وكقلك كساها المأموك: وكساها المتوكل العباسى polly‏ العباسى وأحذت الملوك 
تتداول فى كسرتها إلى أن وقف لها الصالح ابن الناصر محمد بن قلاوون فى القرن اللامن 
قرية تسمى «بيسوس» بضواحئن مصر فى محافظة القلبوبيةء وكذا وقفت لها أميرة مصر 
«شجرة الدرة أوقافآ تعمل متها الكسوة (وكان ذلك Whey‏ مضى) ‏ 
«العاج الجامع الأصول: CAG IY‏ 


كبز الكعية: 
كنز الكعبة هو مال مدفون فيها زائد عن حاجعها من هدايا الجاهلية التى كانوا يهدونها 


* عن عائشة فلع قالت : سمعت رسول الله عه يقول: «لولا أن قومك حديثو هد 
بجاهلية ‏ أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل: الله ولجملت ببابها بالأرض 
ولأدخلت فيها الجر 

; أعرجه مسلم 


# وقال شقيق BE‏ كدت مع شيبة بن عدمان فقال: قعد عمر فى مقعدك الذى أنت = 


جامخ إلبيان 


من صدره.. إن فى الكعبة لسرا فإذا ماكنا تتحدى أحزانناء ونتحدى :خواطرناء 


ونحس فى بعض الأحيان بالغربة فى بيوتناء لکن ونحن فى بيت الله؛ وفى رحاب 
الكعبة نحس بالأمان المطلق» أتحدى أن يذهب إنسان إلى الكعبة ويشغله حزنه» 
أو تشغله أمور الدنيا.. إنه لا يفكر فى أى شىء إلا يعد أن يؤدى التسكء بعده 
يعود الإنسان إلى حياته وذكرياته.. فيعود إلى أهله وبيته وهو مغسول من الذنوب. 
لذلك فإن كثيرا من الناس يتمنون من فرط حلاوة الأمان فى البيت الحرام» 
أن يمكقوا ويظلوا هناك .. ولذلك كان عمر بن الخطاب فاه Cage‏ على أن 
يعود الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة فيقول لأهل 
اليمن وأهل الشام : 
إلى يمنكم يا أهل اليمن. 
إلى شامكم يا أهل الشام . 
ذلك أن الإنسان المؤمن فى شوق دائم إلى البيت الحراءء لأنه مغابة لتاس 
جميعاء فكلما أصاب الإنسان كرب» أو أصابه هم فإنه يثوب إلى البيت الحرام» 
ولذلك نجد التعبير القرآتى الكامل الدقة فى هذا الدعاء لسيدنا إبراهيم: 
= فيه فقال: لا أعرج حتى أقسم مال الكمبة قلت: ما أنت بفاعل قال: لم؟ قلت» لأن 
رسول الله ل قد رآى مكانه وأبو بكرء وهما أحوج منك إلى المال قلم يحركاه فقام 
فخرج. 
رواه gf‏ داود Sealy‏ 
sally‏ لقد حممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته؛ قلت: إن صاحبيك لم 
يفعلاء قال: هما الْمرآن أقتدى بهما. 
~ الصفراء : الذهبء والبيضاء: الفضة. 
(التاج الجامع للأصول CVE TY:‏ 
vey‏ 


Cael ly}‏ من ذُريتى بوا pb‏ دی ززع 
عمد بيعك المحرم Lal pends Uy‏ قاجعل 
oti oo fall‏ تهوى إليهم وأرزقهم من المرات 
Gay ‘Sy gel‏ 
الله سبحانه تعالى يقول : إن أفقدة من الناس تهوى إلى البيت الحرام. والهوى 
هو الذى يجعل القلب مقروتا بالشوق إلى البيت الحرام» وكأن النفسن البشرية 
تكاد تسقط من جسد صاحبها من فرط هذا الشوق .. أى الذهاب إلى البيت 
الحرام . 
وكماذكرنا أن الحج هو الركن ن الوحيد من أركان الإسلام الذى يسعى 
pb‏ ليؤدوه» وإث سقط عنهم التكليف» والمبيلم 3 قد يكون (Bs‏ قليل الدحل 
قليل الررق ولكنه یدحر من داحله تكاليف السفر والحجء» وهذا المسلم الفقير 
الذى قد تسقط عنه فريضة الحج» فبعد أن يؤديه نجده يحاول مرة أخرى أن يحج. 
لذلك من الخير أن نترك الناس يذهبون وقتما يريدون: وأن يطوقوا بالبيت الحرام » 
وأن يذهيوا عندما تهب عليهم المتشاكل. . مشاكل الحياة ليتحقق انفراج 
همومهم فيعطيهم الله الطاقة والرزق فيقدرون على تحمل مشاكل الحياة؛ Oly‏ 
كان الحق سبحانه قد أ ابر أن aust‏ الناس هى التى تسقط فى هوی البيت الحرام . 
ولقد كان الناس يأمنوت إلى البيت الحرام حتى بعد أن تحللوا من ديانة سیدنا 
إسماعيل عليه السلام ولقد كان العرب وهم على الوثنية تمر بهم أحداث 


LTV سورة إبراهيم: الآية‎ CV) 
ب‎ A 


a‏ س جايع الفيان 
عجيبة.. فمنهم من يرى قاتل أبيه فى الكعبة وحولها فلا يتعرض له Meat‏ 
وإذا ارتكب أحد جناية داحل البيت الحرام» فلا أحد يمسك به ليقتص منه أو 
ليقيم عليه الحدء لكن ينتظر حتى يخرج ويقيم عليه الحند.. حد الله وذلك 
حارج بيت الله. فمن ارتكب ذنبا فى بيت اللهء فالمرتكب للذنب هو منتهك 
لحرمة البيت لذلك يخرجه الناس منه ويطبق عليه حكم ما ارتكب من PES‏ 
إذن فمن يدنل بيت الله الحرام يكون LAT‏ فقد جعل الحق سبحانه بيته أمنا 
فهو القائل: ‏ وَمَن دَسَلَهُ كان ءامنا ) .. فمن يقرأ قول الحق سبحانه فعليه أن 
يوسن كل من يدخل البيت فيكون فى أمن Olly‏ لذلك .. 
# المحق سبحانه أتزل من التشريعات ما يحافظ على كبرياء البشر أمام البشرء ذلك 
أنه من الجائز الدخول معك فى قتالء ونحن فى داخل أعماقنا كارهون لهذا 
القتال.. لكن الكبرياء لا يدع لأحد منا أن يطمعن إلى الآخر. وهنا يشرع لنا 
God‏ سبحانه من التشري ات ما يحمى الكبرياء فيحدد البيث الحرام مكانا لكل 
من ob des‏ يكون آمتا. 
JBOD‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له. 
(تفسير أبن كثير: )1١54 TY‏ 
CY)‏ قال تعالى : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم». 
قال ابن عباس: : بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من إساءة أو قل » فتظلم 
لأ yal‏ سن لا يفاك زا ال لك د O‏ 
وعن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيعة فتكعب عليه ولو أن أن رجلا بعدت أبين Gal)‏ 
هم أن يقعل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم. 
(اتفسير ابن كثير: COE AT‏ 


سم سس سس ٩۱۳۹‏ 


المج س سس 
* كذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى Gaal‏ حرما يحرم فيها القتال fag‏ النفوس 
وتتراجع عن غيها.. ذلك أن الحق سبحان جعل .. 
Glee *‏ من حرمة المكان > 
# وستاراً من -حرمة الزمان .. وذللك صيانة لكرامة SQUAT‏ 
ولذلك فإن الناس عددما يتخاصمون فمن الواجب أن يعدحل أحد بين 
الطرفين حتى يزيل من قلوبهم الضغينة؛ ولقسود السكيئة؛ ويحمى كل طرف 
أكبرياءه ذلك قوله: ١‏ وذ col Clee‏ مقابة لئاس GOT,‏ .. فإنه علينا أن نعرف 
أن الحق سبحانة قد شرع GAD‏ المؤمنين به أن ok‏ من joe‏ البيت الحرام . 
bells‏ الذى يطيع ربه يجب أن يكوت فى أمن وأمات. أما الذى لا يطيع 


ES‏ ا 
(۱ عن أبى بكرة عن التبى a‏ قال: وإن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السماوات 
soe Ny‏ السنة اننا عضر شهراء منها أربعة حرمء ثلاث متواليات» ذو القعدة, وذو Chard‏ 
والمحرم» ورجب ane‏ الذى بين جمادى وشعبان. أى شهر هذا؟ قلناء الله ورسوله agile‏ 
فسکت حتی Ab‏ سيسميه يغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» HE‏ بلىء قال: «أى 
بلد Bia‏ قلناء الله ورسوله أعلم فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغیر أسمه, قال: «ألیس 
البلدة؟» قلنا: يلى» قال: chon‏ يوم هذا؟ة قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت. حتى ظننا أنه 
سيسميه يغير اسمهء قال: cede‏ يوم toll‏ قلناء يلى» قال: MD‏ دملوكم وأموالكم ‏ قال 
محمد: وأحسية قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى بلدکم هذاء فی 
شه ركم هذاء وستلقون رکم فيسألكم عن أعمالكم» ألا ذلا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب 
يعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب ؛ فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه؛ فکان محمد إذا ذكرهء قال: صدق النبى SR‏ ثم قال: دألا هل ately‏ 
ألا عل aca,‏ 
اشر جه البخارى 5571١3‏ ومسلم 5159/53 


ا س 


يتيتييتلن*٠سددشسشسس-‏ جام البياق 
خالقه فهو معرض لغضب الله مثال ذلك ما حدث من اقتحام للبيت التخرام.. 
كما حدث من أبرهة الأشرم'“» وكل من أراد الاعتداء على قداسة البيت 
tie‏ . والسؤال هنا: : كيف يحدث ذلك وهو امن وأمان؟.. نقول : إن الله سبحانه 
17 ليا أن الشر لدى الغاس له حكمة» وقضاء الله له نفاذه» فإرادة الناس لاقتحام 
البيت والتعدى عليه إرادة شرء ولكن الله حفظ بيته وجمل كيدهم فى تضليل» 
وعلى ذلك کل مععد» وقد حكى التاريخ لنا أن قلويًا مغلقة حاولت الاعتداء 
فظل البيت بيته Oe Gol‏ إلى يوم اللقاء. 

تذكير ISM‏ ببناء الضهبة : 

الحق سبحاته عندما وضبّح لنا عملية بناء الكعبة المشرفة فى قوله تعالى: 


iy‏ يرفع إبراهيم القواعد من Seal‏ وَإسْماعيل 
comers :‏ نك cal‏ السّميع العليم 4 . 
وجاءت > يرفع 4 هنا فعلاً مضارعا لتصوير الحدث الآن ليستحضر كل من 


0 قال الله تمالی؛ ؛ ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم فى تضليل * 
وأرسل غليهم طيرا أباييل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كمصف مأكول ) . 
«سورة frail‏ 
OY)‏ سورة البقرة: الآية ge WV‏ ابن عباس 8 قال: جاء إبراهيم عليه السلام فوجد 
إسماعيل يصلح له بيت من وراء زمزمء فقال له إبراهيم: : يا إسماعيل إن ربك قد أمرئى chy‏ 
البيت» فقال له إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك به. قال: فأعتى rade‏ قال: فقام معه 
فجمل إبراهيم dete‏ وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: «ربنا تقبل مباإنك أبنت السميع 
العليم». 


aul رقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه‎ Loot 3 الساكم‎ nel 


NV i ac 


ee)‏ ت جس 
يقرأ القرآن حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت يتصور المشقة 
والعناء اللتين US‏ فيهما. 

لقد كان التعب والمشقة من الأمور التى تحملها سيدنا إبراهيم عليه السلام 
ومعه اينه إسماعيل فى إقامة القواعد من البيت الحوام. وإذا كان الحق شبحانه 
يريد أن نتصور الحدث كأننا نراه فذلك ليلقتنا إلى أن النعمة التى أتمها الله على 
إبراهيم وإسماعيل كانت بالجهد والمشقةء والحق سبحانه يريد للمؤمنين أن 
يتعلموا كيف ينظرون إلى النعم التى أنعمها الله على عباده؛ وهى أن المؤمن 
حين يرى النعمة تصيب Cle)‏ فلا يجب أن تشغله النعمة عن المشقة التى 
يتحملها الإنسان ليتم الله عليه هذه التعمة. 

والإنسان المؤمن لا يشغله النظر إلى رذق الله للآخرين عن رؤيقه الجهد 
الذى يبذله» فعلى الإنسان المؤمن أن يتصور التعب والمشقة التى يشحملها 
الإنسان فى سبيل استحقاق النعمة.. فلا ينظر المؤمن عند الحصاد الوفير» ولكنه 
ينظر أيضًا عند حرث الأرضء وبذر البذورء وجهد الرى» وساعات الترقب 
والانتظار والرعاية التى يسذلها الزارع ليأخمذ أخيرا عطاء الله له من رزق وقت 
الحصاد. 

والحق سبحانه خين يستحضر أمامنا مشقة إيرهيم وابنه إسماعيل فى بناء 
البيت؛ ذلك ليعلمنا أن بناء البيت إنما تم بالمشقة والقعب» وكأن الحق سبحانه 
يريد لعيون المؤمنين ألا ترى فى الدعم ظاهرها فقط, ولكن أن ترى Carl‏ كيفية 
الوصول إلى هذه النعمة. والإنسان يجب ألا ينظر إلى بيت تم بناؤه فقط ويقول: 


ب ممم ete‏ ا 


سس س جامخ البيان 
لو أمتلك مثل هذا البيت .. لكن على:الإنشان of‏ يسأل نفسه: هل كان ذلك 
المال من حلال ليبارك الله لصاحبه؟.. ترى هل كان بناء ذلك المنزل رحلة 
شاقة على صاحبه؟.. وهل كان العناء CaS”‏ على صاحبه؟ 

إن العين عندما تنظر إلى نعمة ماء فعلى عين الإنسات المؤمن أن تستحضر 
كل لحظات إتمام النعمة منذ بدايتها.. من تحمل مشقتها حتى إتمامها. 

وبعد أن pf‏ إبراهيم وإسماعيل رقع القواعد طلبا من.الخالق OF‏ يتقبل منهما 
عملهما: OS,‏ َيل منا ell‏ أبت السّميع eal‏ ذلك ليعلمنا الحق 
alan‏ بدعاء إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام فى أن يدعو الإنسان بقبول 
عمله إذا قام به ينية خالصة لوجه الله تعالى . 
فى بناء الكهبة التزام ورجاء: 

إن دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هی :ظط UE‏ قبل منا SAT‏ 
السميع العليم 4 .. ذلك أن القبول؛ والمقابلة: والاستقبال.. كلها كلمات 
مأعنوذة من مادة: المنواجهة.. أى:'يا.رينا لا تعرض be‏ عملنا.. دعاء يريد به 
إبرأهيم وإسماعيل الثواب» إنهما يرفعان الرجاء إلى الله.: يارب أنت أمرتناء ونحن 
قمنا بالتكليف:؛ ففرجو أن تثيبنا على Lae‏ هذا فألت السميع الذى Cnet‏ 
دعاءتاء والعليم الذى يعلم نيتنا ومدى إنخلاصنا فى عملنا. 

سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يعلمان الإنسان حين ينجز عملا 
مطلوبًا لله» فعلى الإنسان أن يدعو الله وقت العمل أن يتقبله سبحانه .. لماذا؟.. 
وذلك ليسعحضر الإنسان اسعخلاص النية فى العمل لله الذى أمره بهذا العمل. 


ا 


الهج 
والحق سيحانه لا يكلف بعمل لاينفع الإنسان؛ فإذا استحضر الإنسان كل نيته 
وهويقوم بالعمل الذى أمره الله بهء فإنه يرجو الله أن يتقبل العمل . 

وسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فى مخاطية الحق سبحانه يأنه : 

* السافع لكل دعاءء 

ذلك أن أى عمل له.. قالب يتَقَدُ به الإنسانء وله أيضا.. نيةء وعندما تنفق 
النية مع القالب» فإن ذلك هو العمل الذى يتلقى الإنسان عليه algal‏ أما الذى 
لا يستخضر النية فى العنمل» ويؤدى العمل لمجرد التظاهر والتفاتمرء فهذا الأمر 
يعرض الإنسان لفقدان الفواب. ولذلك نجد رسول الله تيه يقول فى حذيقه 
الشريف: «إنما.الأعمال بالتیات» وإنما لكل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته 
إلى الله وإلى رسوله فهسجرته إلى الله وإلى رسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أ امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إل ٠١‏ . 

إذن فكل عمل له قالب يؤدى بهء وهذا القالب قد ينهى شكلية التكليف» 
وكل عمل له نية يقوم بها من يؤدى العمل « وهناك فرق بين أن تكلف يشىء 
فتفعله بحب.. Oly‏ تفعل شكلية التكليف وتخرج من عملك خروج الذى ألقى 

عن کاهله عبء التكليف.. وكان إبراهيم وابنه إسماعيل يقولات: يا رب أنت 

أمرتنا أن a J‏ القؤاعد من البيت وقد فعلتا ما أمرتنا.. وليس معنى ذلك أننا اكعفيتا 
يتكليفك لناء لأتنا نريد أن نذوق حلاوة التكليف مناك مرات ومرات. 


1159/3 plang EV IY) أخرجه البخارى‎ )١( 
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جامع البيان 

إن الإنسان لا يمكن أن ینشهی من تكليف ليطلب CLASS‏ غيره إلا إذا كان 
قد عشق حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعنًا. ولا يجذ الإنسان استمتاعا فى 
التكليف إلا إذا استحضر الجزاء عليه.. أى كلما عمل شيعا استحضر النعيم الذى 
ينتظره على هذا العمل .. فيطلب المزيد والمزيد. 


ah Ok 


V0 س‎ 


dole‏ البيان 


5 إبراهيم عليه السلام أدى مطلوب الله أداء SUIS‏ ولا دل على ذلك 
من أنه أذ الحجارة ogy‏ بحجر منها ليقف عليه ليزيد من ارتفاع 
البيت قدر هذا الحجرء ونحن نعرف أن إسماعيل عليه السلام كان يناول والده 
الأحجار فساعد فى رفع القواعد للبيت الحرام . وعندما ننظر إلى الحجر نجده لا 
يسع إلا وقرف إنسان واحد Ud eagle‏ مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر فهذا 
يعنى أن إبراهيم عليه السلام كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله 
أثئانء فكان لا يد.من ثبات قدميه فى مكان آمن» وكان إسماعيل يساعد فقط 
فى نقل الأحجار وإيراهيم هو الذى يحمل الحجر. 
وعندما يحمل إبراهيم وزتًا لا يحمله إلا إثتان ويقف ليرفعه» فلعله حاف أن 
يقع من فوق الحجر.. فهل يا ترّى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته عندما رأى 


Viv 


إبراهيم يحتال هذه الحيلة فقال لخليله: سأكفيك مغونة ذلك.. فجعل الحق 
حم 

سبحاته القدمين تغوصان فى الحجر غوصاً يسندها إن هى زلت. والإنسان الذى 
لا يتسع. ذهنه إلى أن الله سبحانه جعل الحجر Gl‏ لإبراهيم نقول له: إن إبراهيم قد 
احتال وخماف أن ينزلق» أو تزل قدمه من فرق الحجرء فتحت مكاناً فى الحجر 
على قدر قدمه حتى يقبت قدمه فى الحجرء وحتى يستطيع أن يحمل ويرقع 
الحجر الذى لا يحمله إلا اثنان. 

وهذه آيات بینات .. والذى يرجح هذا هو tall‏ نجد أن مكان القدم فى الحجر 
هى تعليمة مستوية» OF‏ الإنسان حين يضع رجله فإن للرجل بصمة خاصةء 
لكن مكان القدمين فى حجر إبراهيم مستو. ولمن لا يتسع ذهنه أن الله جعل 
الحجر يلين» فليتسع ذهنه إلى أن إبراهيم حفر بنفسه مكانا للقدمين فى الحجر!! 

وليفهم كل إنسان على قدر فهمه» إما أن الله سبحانه أقدر رأعان إبراهيم» 
OY‏ إبراعيم فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر مما تطول يداه ولذلك أعانه الله. 
وإما أن يكون إبراهيم عليه السلام هو الذى صمم مكان القدم فصارت لهء 
والآيات هى الأمور العجيبة؛ فعندما تراها فإنلك لاتستطيع أن تنكر هذه المعجزة. 

ونحن تعلم أن-البيت قد تم بناؤه فى هذا المكانء وهذا المكان كان فيه 
القبائل التى بينها ثأر ودماء وحروب» لذلك يضع الله البيت الوضع الذى يعنى 
الأمن للإنسان ill‏ يدخحلهء وبمقتضاه تحقن الدماء: 

ل ومن دحل bale OF‏ 204 , 
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gels‏ البيان 
إذن .. فبيت الله لا يصح أن يدحله إنسان ويعاقب فيه؛ حتى ولو كان قد 
Coe pel‏ يوجب الله عليه إقامة الحد فيه» ولذلك قال عمر بن الخطاب ثا : 
لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب لم أتعرض له.. ولكن يضيّق الخناق على المجرم 
حتى يخرج من البيت الحرام؛ وهذا الأمن محدد بأى أمر اقترفه الإنسان فى cela‏ 
أما من دحله كان ET‏ حعى يوم القيامة.. فالحكم فيه شىء أخر.. إنها درجة عالية 
من فضل الله سبحانه وتعالى . 
الآية 
الأولى : الحجر الأسود : 
ونجد من الآيات العجيبة.. أنك إذا ما نظرت إلى الحجر الأسود”١؟‏ تجد 


)١(‏ عن ابن عباس GE‏ عن التبى علله قال؛ «نزل. الحجر-الأسود ga‏ الجنة وهو أشد بياضًا من 
اللين فسودته خطايا بتى أدمة ‏ 
onal‏ الترمدى [AW‏ ,وصححه الألبانى فى صحيح سن الترمذى )192( 
عن عابس ين ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب استقبل الحجر ثم قال: إنى لأعلم أنك 
حجر لولا أنى رأيت رسول الله عله يقبلك ما قبلتك ثم تقدم فقبله. 
5 © أخحرجه البخارى EPA IT‏ ومسلم COND EVV OT‏ 
أى أن الحجر الأسود كل مذنب اسعلمه أو قيله Ctr‏ إلا.غفرت ذتوبه قلهذا صار أسود. 
الحجر الأسود يشهد لمن يقبله بالجنة؛ فالحجر الأسود له مقام خاصء ومنزلة سامية فهو 
- من بين الشهود الذين يشهدون للحجاج والمعتمرين يوم القيامة. 
وعمر بن الخطاب فيه لا يقبل الحجر Cd‏ منه أنه يضر of‏ ينفع» كلا قإئه موحد ظاهرا 
sly‏ ولكته يقبله إقنراء برسول الله BE‏ ركذا يتبغى لكل مسلمء والحديث روا الحاكم 
وزاد؛ فقال على فلقه : يا أمير المؤمنين بل إنه يضر وينفع؛ وذلك فى تأويل كعاب الله 
تعالى فى قوله: «إ وإذا del‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
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الهج 

الناس تتهافت على تقبيله.. والحجر يمثل أدنى أجناس الكون؛ ونحن نعرف أن 
الإنسان مسعخلف كسيد فى الكون؛ ومن يعده جنس الحيوان.. أقل منه فى 
الفكر ومشخر له. ومن بعد الحيوان يكون جدس النبات» وبعد ذلك ياتى جنس 
الجماد ومته الحجر. 

وتحن نرى أن هذا الإنسان السيد فى الكونء لا يقبل الله منه هذا النسك _ 
نسك الحيج ‏ القبول التام الحسن إلا إذا J‏ الحجر أو حياء. 

وهكذا ينقل الحق سبحانه أعلى الأجناس Cele‏ إلى أدناها.. فالعاس تمزاحم 
حول الحجرء ومن لم يقل الحجر يحس أنه افتقد شيعا oS‏ 

وهكذا نرى استطراقًا وسل وكا من الخلق إلى الله. 

فالإنسان المتكبر الذى يتوهم أنه سيد على غيره يأتى إليه أمر فى التسلك..: 

# بتقبيل الحجر الأأسود » 

* أو تحيته بالسلام : 

والإنسان الذى 59%( نسك الحم رع تيسير الحق سبحانه له فى أن یحی 
الحجر الأسود بالسلام» ولم يفرض عليه أن MALE‏ أنه يحاول أن يقبل الحجر.. 


مق 


وهو أدنى الأجناسء لأن الله قد عظمه. 


الست بربكم قالوا بلى ‏ فلما أقروا أنه الرب عر وجل » وأنهم العبيد كتب ميثاقهم فى رق 
والقمة هذا الحجرء وإنه يبعث يوم القيامة وله عينان OL,‏ وشفتان يشهد لمن وافى 
الموافاة فهو أمين الله فى هذا الكتاب. فقال عمر فلع : لا أيقانى الله بأرض لست فيها يا 
Uf‏ الحسن ae T‏ ولكن فى سنده gf‏ هارون. 
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جامع البيان 

وهذا أول كسر لأنف غرور الإنسان بأن على الأجناس يأتى ليقيل el‏ 
الأجناس وهو الحجر ويزاحم ليقبله» وحتى لا يظن ظات أنها حجرية أو وثنية wld‏ 
الأمر من الحق سبحانه برجم حجر آخر. 


إذن فالحجرية لاملحظ لها هنا.. حجرا يقدس» وحجرا آخخر يرجم.. أى أن 
حجر يقبله الإنسات وحجر) آخر يزدريه ويحقره؛ إنها إرادة الآمر فقط إذن.. 

يأمر الحق سبحانه: pie‏ هذا الحجر.. فيقول المؤمن: سمما وطاعة, 

ويأمر الحق سبحانه أن ارجم إبليس بهذا الحجر.. فيقول المؤمن: سممًا 
وطاعة. 1 

إذن الذاتية الحجرية لا دحل لها على BEY‏ ولذلك يقول أصحاب الظن 
السىء: إن الإسلام قد اسقبقئ بعض الوثنية» فجعل من النسلك تعظيم حجر.. 
نقول لهذا القائل: لماذا تقول تعظيم الحجز الأسود » ولم تذكر رجم إبليس: وهو 
ثلاثة أحجارء لقد phe‏ المؤدى للنسك حجر واحدا » ورجم ثلائة أحجار. 

والحق الآمر يريد أن يقول لنا: إن المسألة ليست ذاتية» ولكنه احترام أمر الآمر 
سبحانه» لقد رفعنا الحق من حضيض عبادة الأصنام وقال لنا: قبلوا الحجر الأسود» 
وكانت .عبادة الأصنام كفراء وتقبيل الحجر منتهى اليقين فلقد GE‏ من 
مساو إلى مساوء ولكن الأصنام كانت منتهى الشركء وتقبيل الحجز الأسود 
منتهى اليقين.. أليست هذه من الآيات البينات. 


فل 


الهج 
الآية 
الثانية .. عقام إبرالهيم: 
« فيه ءايات بسيئات plas‏ إبراهيم ومن aes‏ کان 


6 Gale 

إننا نجد فى قول الله سبحانه صيغة الجمع ظ عایات Gly‏ وبينات هى 
وصف الجمع»؛ فلم يذكر سبحانه إلا مقام إبراهيم بعد الآيات» والمقام آية 
واحدة. وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات البيئات» وقد يقول قائل: 
أليس فى المقدور أن نضيف OL‏ الممنوح لمن دحل البيث مع مقام إبراهيم 
لتكون هذه هى الآيات الموجودة فى البيت الحرام ؟.. لكن الآيات البينات فى 
البيت الحرا م أكثر من هذا بكثير ونحن نقراً: طا ght‏ إيُرَاهيم » وذلك يمح 
الميم فى مقام؛ ولا ندطقها: : مقام. . بضم الميم ء لأنها تعن مكان إقامة إبراهيم . 
أما مقام بفتح الميم فهى تعنى مكان القيام.. فلماذا كان قيام إبراهيم عليه 
السلام ؟.. لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع القواعد للبيت الحرام. وكات إبراهيم يقوم 
على pe‏ 

وعندما تنظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات لماذا؟.. 
4١١‏ سورة آل عمران: RW‏ ۷.. مقام إبراهيم هو الحجر الذى وقف عليه إبراهيم عند ينام 

البيت ؛ J‏ قدماه cap‏ وبقى OWN‏ مع تطاول' وتداول الأيدى عليه . 

* عن أنس ltt‏ قال: قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله AE‏ لو اتخذت من مقام 


إبراهيم مصلى ؟ فنرلت «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». 
أخرجه الترمذى 61503 وصححه الألبانى فى صحيح الترمذی EXIT‏ 
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جامغ ألبيان 
oY‏ الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت» وكان يكفيه حين 
يرفع.قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه. 

وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى مطلوب الله لكن إبراهيم تعود 
مع .الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال» لذلك تساعل إبراهيم 
علية السلام.. لماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يدای ؟.. ولم تكن هناك فى 
ذلك الؤمن الققديم فكرة «السقالات» ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه 
إسماعيل « وأحضر إبراهيم. حجر ووقف علية» وعنذما dh‏ إبرأهيم بحجر ويضعه 
تحت قدميه ليقف عليه فإنه يرفع القواعد قدر الحجر. i‏ 

إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينف أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر 
استطاعته البدنية له فقطء ولكن بقدر الاحتيال.علئ أن يرفع القواعد yb‏ 
ما يظليه الله 
الأية 

Vass Ay‏ الذى يوجد فى حضن الكعبة أليس هذا من الآيات:البينات؟.. 
OV)‏ عن جابر بن عبد الله اه قال: قال رسول الله AB‏ «ماء زمزم لما. شرب لها . 

صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة LAAN‏ 

إن من شرب من ماء زمزم بنية الشفاء شفاء اللهء أو بنية النصر نصره الله: أو بأى مطلوب 

ناله» وشرب جماعة من السلف لآمال فبلغوها كما شاء الله. وللدارقطنى والحاكم: ماء 

زمزم لما شرب له» OB‏ شربته تستشفى به شفاك الله وإن شربته مستعيل) أعاذك اللهء وإن 

شريه لتقطع MLE‏ قطعه اللهء وإت شربته لشبعك أشبعك الله» وفى رواية: من شربه ع 


yoy 


الهج 
والسيدة هاجر وهی تضع Lael‏ إسماعيل وتأحذ تبحث عن المياه له.. ثم ينبع 
الماء من تحت قدميه .. أليس هذا آية من آيات الله ؟.. لقد تركت السيدة هاجو 
الكعبة وراحت إلى «الصفا» ثم جرت إلى «المروة؛ وسعت فى ذلك سبعة أشواط 
لعلها ترى عليراء أو تجد إنساناً يعرف طريق المياه لأن ابنها يحتاج إلى ماء يشريه. 
ولو أنها وجدت على الصفا والمروة مياهاً.. ما كان لقولها لإبراهيم عندما جاء 
بها للإقامة فى هذا المكان: إن الله لا يضيعنا(١2‏ .. مدلول إنها أحذت تسعى» 
ولكن الله يقول لها ولكل إنسان عليك بالسعى» ولكن لن أعقيك من السعى 
إنما أطي الماء من تحت قدمى إسماعيلء وفى هذا مصداق لقولها: إن ال لا 
الحق. سبحانه جحل هاجر تسعى سيعة أشواط» ولا يمكن لامرأة فى مثل 
عمرها ult‏ على AST‏ من ذلك» وهذه تعلمنا أن الأسباب يجب أن يأخذ بها 
الإنسان ويستتخدمهاء ولكن القلب يجب أن يتعلق بمسبب الأسباب. 


= لمرض us‏ الله أو لجوع أشبعه الله أو لخاجة قضاها اللهء فيسب الشرب والتضلع معد 
مرة gel‏ ونقله إلى الأرطان بنية صالحةء Bly‏ أعلم. 

ge A)‏ عبد الله بن عباس .نكا قال: ؛ لما کان بين إبراعيم وبين أهله ما کان حرج إسماعيل 
ونعه شنة فيها cole‏ فجعلت آم إسماعيل تشرب من الشئة فيدر led‏ على صبيها حتی 
pal‏ مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل ge‏ لما “ile‏ 
كداء نادته .من thy‏ يا جراهيم إلى من تتركنا ؟ قال: إلى الله . قالت: رضيت بالل . 
' وفى: لظ con pl‏ فتبعتة أ ام إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى 
الذى ليس فيه إنسى ولا شىء.فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها فقالت cal‏ الل 
أمرك بهذا؟ قال: نعم: قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. 

1771 البخاری‎ onal 


a ا‎ Of 


جامع البيان 

الإنسان عندما يرى بعر زمزم مكان قدمى إسماعيل؛ وعلى بعد منه الصفا 
والمروة» ويسعى بينهما مستعيدا تجربة السعى لليحث عن المياه حيث يثر زمزم 
مكان ضرب قدمى إسماعيل أليس فى هذا آیات بیتات تهدى الإنسان إلى أن 
يباشر الأسياب ويأحذ بهاء ويتعلق القلب بمسبب الأسياب» وهذا ما يعطى 
المؤمن إيمانية التوكل .. وهى تختلف عن الكسل. 

فإيمانية الت وکل إذن هى .. 

* أن الجوارح تعمل » 

* والقلوب تت وکل . 


الأية 


الرابهة .. الصغا والمروة : 

الصفا هو جبل صغير يعرفه كلل من حج أو اعتمر إلى البيت التحرام » 
والمروة جيل آخرء وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام قد سارت جيكة 
Clady‏ بين الجبلين تبحث عن الماء لولدها إسماعيل بعد أن تركها إبراهيم مع 
ابنها عند بيت الله المحرم. وعندمبا أراد إبراهيم عليه السلام أن يدرك هاجر 
وإسماعيل. 
ْ فقالت له هاجر : إلى من تكلنا.. الله أمرك بذلك؟ 


فقال إبراهيم:: نعم أمرنى الله بذلك. 
فقالت هاجر: إذن فالله لا يضيعنا. 
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هذا الحوار يدل على اليقين الإيمانى Ob‏ الخالق سبحانه هو الرازق.. إن امرأة 
ووليدها الرضيع ليس لهما من أسباب الحياة إلا زوجها الذى يتركهاء وذلك 
بوحى من المسيب الخالق الأكرم ومع ذلك ما استغاثت المرأة المؤمنة بأحد إلا 
بالخالق الأكرم .. وهذه أول قضية إيمانية : وهى استغتاء المؤمن عن المخلوق 
بالخالق» فلقد قال إيراهيم عليه السلام هذا الدعاء الذى جاء فى قول الحق 
dle‏ : 
ol Gaye‏ سكنت من pet aly oes‏ فى a‏ 
عند بيتك الْمحَرم ربنا ليقيموأ الصّلاة فاجعل 
Sal‏ من Ail‏ تهرى Aca of BSG pel‏ 


ae هاس‎ tee 


Oy i i 
فيد زوه واب‎ de سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلم أن هذا المكان الذى‎ 
ذى زرع) نعتى أنه غير وى ماء. فحيث‎ nb POV مكان ليس فيه زرع أو ماء‎ 
يوجد الماءء يوجد الزرع فالساء هو الأصل الأصيل:لاستيقاء الحياةء وعندما‎ 
يغيب الماء عن أم ووليدها قماذا يكون حالهما؟ .. لقد أصاب العطش إسماعيل‎ 
يتنزل على‎ Gal فأحذت هاجر تستشرف بين الضفا والمروة لعلها ترى تبع ماء أو‎ 
مكان ماءء أو لعلها تعثر على قافلة تعطيها بعض الماء. ثم ذهيت إلى جبل الصفا‎ 
Coad لعسعشرف من فوقه شيعا وأسرعت إلى جبل المروة وصحدت فرقه لسعدرف‎ 
' قلم تجدا شيقاء وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط» ولنا أن نتخيل امرأة‎ 

فى وحدتها ماذا يمكن أن تفعل لابنها الصغير الذى فى عطش ؟.. وعندما يلغ 
OD‏ سورة إبراهيم: الآية ۳۷ . 
حل 


منها الجهد وانتهت محاولتها؛ وعادت إلى حيث يوجد الوليد» رأت الماء والسعى 
لم يأت بهذا الماء 

السييدة هاجر عندما قالت: إن الله لا يضيعنا.. إنها ارتبطت بخالق كل 
الأسباب» لذلك أعطاها الله بعد أن استنفذت كل الأسباب بالسعى. وهكذا 
تتأكد قضية الإيمان الأولى LLM cgay‏ بخالق كل الأسباب .لا بالأسباب 
نفسهاء لقد أراد الله أن يقول لهاء نعم أنا لن أضيعك.. لذلك جاء الماء بلاسبب 
متك عند قدمى الوليد» لقد ضرب إسماعيل الأرض يقدمه الصغير فانفجر 
الماء.. ماء ومزم . 

وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعهاء أُيقدت حت) أن الله لم يضيعهاء 
وظل السعى بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام. 
ap‏ العسقا والْمروة من شعائر الله من حج 
at Jeo‏ قلا ناح عله Ley Wie of‏ 
ومن تطوع غير إن الله شاكر عليم 4 aM‏ 

هذا ا للإنسأن الإيمان بالمسبب .وعدم إهماله للسببء وأيضت 
ليفرق المؤمن بين.. 

٭ التوكل » 

* والتواكل . 

إن الت وكل عمل قلب وليس عمل الجوارح» والتواكل تعطيل عمل 


. ٠١۸ سورة اليقرة الآية‎ OD) 


10¥ 


السسهسع 
الجوارح .. إذن ليس فى الإسلام تواكل» فالمؤمن الصادق يتوكل على الله بنيته» 
. وقلبه يعمل بكل جوارحه بالأسباب التى خملقها الله ليئال الجزاء على قدر 
العمل. 
أما المتواكل فهو الذى يتكاسل عن العمل» والحق سبجانه يأمرنا بالتوكل 
عليه لا أن نتواكل عن العمل بجوارحنا عن الأسياب التى خحلقها الله AD‏ 
شعيرة السعى بين الصفا والمرؤة بقيت .لتذكرنا بهذه القضية الإيمانية التى 
أرادها الله منها.. وهى اسعيقاء الجمع بين Reger‏ الأسبناب فى.الجوارح» وبين 
الإيمان بالله سبحائه والتوكل عليه. 
ولكن بعد ذلك غفل الخلق عن أمر الإيمان؛ ودخلنت عبادة الأصنام فى 
الجزيرة العربية وأوجدوا على جيل الصفا صتمًا انمه «أساف» cep‏ جيل 
المروة صنمًا اسمه «نائلة» وبذلك تقلوا السعى بين الصفا والمروة من التوحيد 
الخالص لله إلى الشرك والوئنية' . 
وعندما جاء الإسلام أراد الله ألا يتوجه الناس إلى البيت إلا بعد أن يمحص 
حقيقة البيت الحرام» ويعلم dale‏ أن .هذا البيت الحرام هو بيت خالص لله وبإرادة 


(۱) قال الشعيى: كان أساف على الصفا وكانت نائلة على المروة وكاتوا يستلموتهما 
فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت الآية؛ OP‏ الصفا والمروة من شغائر EU‏ 
وقال محمد بن إسحق فى كتاب السيرة: إن أسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا forts‏ الكعبة 
فمسخا حجرين فنصيتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر Lage‏ الداس» فلما طال عهدهما عبدا 
ثم.حولا إلى الصفا والمروة قنصبا.هنالك.فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. 

(تفسير ابن كثير: VAR TN‏ 


0۸ 


جامغ البيان 
الله» لذلك فعندما ذهب بعض الصحابة ليعتمروا قبل فتح مكة تحرجوا أن يسعوا 
بين الصفا والمروة حتى لا يفعلوا ما يفعله عبدة الأصنام فى الجاهلية لذلك جاء 
الحق ليعيد إلى الصفا والمروة صفاء ارتباط المسبب بالأسباب» ويريجع ذلك 
الفعل لله سبحانه وليس لأساف ونائلة0١2‏ . ومادامت النية حالصة لله فالأجر Caaf‏ 
من عند الله قالحق يأمر عبادة المؤمتين أن يطرحوا من حاطرهم أمر الشرك 
ويأمرهم بالسعى بين الصفا والمروة فهذا السعى. ليس من شعائر الوثنيةء ولكنه 
من شعائر زيارة البيت الحرام. فإذا جعل الكفار من السعى بين الجبلين عملا 
وئنيا فذلك من غفاتهم لأنهم نسوا أنها من sad‏ الحق سبحانه» وأن قداسة 
الصفا والمروة أقدم من أصنامهم» وقداسة الكعبة أقدم من أصنامهم بدليل أنهم 
وضعوا هذه الأصنام فى هذه الأماكن المقدسة ليحموها من اعتداء الآخرين 
| والصفا كما نعرف جل صغير قد صار أملس من كثرة ملامسة الاش له» 
زاللمس برغم أنه ظاهريّاء إجراء صغير فى الأثرء إلا أن تكرار الملامسة له من 
ملايين زوار بيت الله يزيد الجبل نعومة. 
وقد قال بعض العلماء: إن الصفا منسوب إلى اصطفاء آدم؛ وجبل المروة 
منسوب إلى المرأة التى هى خواء» ونحن تقول: إن مثل هذا الكلام هو علم لا 
() قال الأزهرى: الشعائر:.المعالم التى نذب الله عز وجل إليهاء وأمر بالقيام بها 


وقال cel ill‏ هى أمور الحج. 
السات العرب Gat dal‏ 
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ينفع » وجهل لا يضرء ولكن المسألة الباقية فى الذهن هى أن الحق سبحانه أراد 
السعى بين الجبلين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج والجمرة وذلك فى 
قوله: إن الصفا والْمروة من شعآئر اللّه؛.. وهنا نعلم أن هذه الشعيرة من 
المعالم المكانية للعبادةء فهئاك غير شعيرة السعى» شغيرة رمى الجمار» وشعيرة 
الطواف » وغير ذلك من الشعائر: 
9] «قمن حج البيت أو اعت ace‏ نو olathe poe‏ 
ا ب وف بهم Vb‏ 
الحق سبحانه يريد Carly (A‏ هو ارتباط المخلوق elle‏ وتذ كر ما فعلقة 
هاجر. 
والطواف لا يختلف عن السعى بين المكائين OY‏ الإنسان سيجعل من 
السعى سبعة أشواط.. البداية نهاية» والنهاية بداية » وفى ذلك نوع من الطواف» 
والمراد بالطواف ليس هو الدوران حول الجبلين» ولكنه الطواف بيتهما. 
الحج والعمرة لهما مقام الفرضية ذلك أن الحج على القادر فرض» والعمرة 
wa‏ فالذى يحج مرة يسقط عنه فرض الحج» ومن يعتمر ينال أجر العمرة؛ أما 
من يزيد من مرات الحج أو العمرة فذلك تطوع كما يقول الحق سبحانه: 
وس C55‏ > قان اله اكز dle‏ 
هذا التطوع يقبله الله بالشكرء وهو عليم بالنوايا الخالصة OO aS‏ 
OV)‏ سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 
© قال ابن. كثير: <فإن الله شاكر عليم» أى يثيب على القليل بالكثير» عليم بقدر الجزاء = 
1 


جامخ البيان 

الله جل جلاله شاكرا للمؤمن زيادة عدد مرات الحج أو الزيارة» فللمؤمن أن 
يعلم أن الشاكر هو الله؛ وعظمة الحق سبحانه أنه يعطى الإنسان الذى يؤدى فوق 
المضروض عليه من العبادة» Gee‏ بلا نهايه وهذا العطوع يدل على عشق 

التكليف الإيمانى» ولذلك شكر الله هو مزيد من العطاء والثواب. 

البيت الهتيق : 

البيث العتيق 2١0‏ هو الكعبة المشرفة.. »كلمة عتيق تستخدم فى اللغة 

استعمالات واسغة وههى: 

a‏ العتيق بمعنى : القديم.. ومادام هوأول نيت وضع للناس فهو قديم» والعتيق 
يمدح OY‏ الشىء حين يكون قديمًا فمعنى ذلك أنه هام ومحافظ عليه ولا 
يحافظ على الشىء إلا إذا كان مهما أو له مكانة ومن ذلك الآثار والتحف. 

* والعتيق lal‏ : هو الشىء الجميل: والحسن» والعتيق هو المعتوق من 
سيطرة الغير مثل : عتق العبد وذلك أيام وجود الرق والاستعباد. 

* وعتيق أيضاً بمعنى نفيس ومهم. 

= فلا يبخس أحدا ثرابه «لا يظلم مفقال ذرة وإن تلك حسية يضاعفها ويؤت من لدئه أجرا 

عظيم)». 
(تفسير ابن CV IN tS”‏ 
OV)‏ سمى البيث العتيق لأنه قديم البناء؛ إذ كانت الملائكة تطوف به قبل خلق آدم. وقيل 
لأنه أعتى يوم الغرق» وقيل لأنه لم يظهر عليه جبار قط. 


قال مجاهد: عتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. 
(إعلام الساجد بأحكام المساجد: (VA‏ 


11 


اهمه 

فبيت الله عتيق لقدمه لأنه أول بيت وضع للناسء فحينما نزوره فإن الله 
يطهرنا من الذنوب» وهذا شىء يحبه ويتمناه كل مسلم. وبيت الله معتوق من 
سيطرة الغير OY‏ الله يحميه من سيطرة الجبابرة وتحكمهم . 

وأبرهة حين أراد أن يهدم الكمبة أهلكه الله ودمر جيشه بأن ساط عليه 
أضعف ager‏ من جنود اللهء وهى الطير الأباييل» وجعله عبرة لكل طاغية يحاول 
أن يمس بيت الله Papas‏ حتى الفيل وهو حيوان أعجمى كانوا إذا وجهوه إلى 
الكعبة بركء وقيل إن الفيل كان اسمه: محمود.. وقيل له فى أذنه: أبرك محمود 
وارجع راشد؟ فإنك فى يلد الله الحرام.. فرفض الفيل أن يتحرك خطوة واحدة إلى 
الأمام . 


CD‏ لما سار أبرهة بجيش كبير إلى مكة ليهدم الكعبة انتهى إلى المقمس ‏ مكان قريب من 
- ونزل نه وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه؛ وكان فى 
السرح مائتا بعير لعبد المطلب وأرسل أبرهة إلى أشراف قريش ليخبرهم أنه ما جاء لقتالهم 
إلا أن يصدوه عن البيت فقال عبد المطلب ترسول أبرهة: والله ما نريد حريه وما ثنا يذلك 
من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيث خليله إبراحيم فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه؛ Oly‏ 
يخلى بيئه وبينه: فوالله ما عندنا دقع عته فقال له الرسول اذهب معى إليه فذهب معه فلما 
رآه أبرهة abet‏ وكان عبد المطلب رجلا جسيما نحشن المنظره ونزل أبرهة عن سريره 
وبجلس معه على البساط وقال لترجمانة: قل له ما سداجيك ؟ فقال للترجمان: إن حاجتى 
أن يرد على الملك: مائنى يعير أصابها لى. فقال أبرهة لترجماله: قل له لقد كدت أعجيعى 
حين tel‏ ثم قد زهدت فيك حين كلمتدئ.. أتكلمنى فى Coe‏ بعير أصبتها CBB‏ 
وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؛ قد جعت لهدمه لا تكلمنى فيه؟ فقال له عبد المطلب: 

ا أنا رب الابل» وإن للبيت ريا سيمنعه. 
(تفسير أبن کغیر: )۵٤۹ /٤‏ 


۹۲ 


جامغ البيان 
وحينما ذهب عبد المطلب إلى أبرهه يطلب منه الإبل التى استولى عليها 
جيشه فقال له أبرهة متعالياً: 


كنت قد تهيبتك لأنك سيد قريش» وبعد ذلك تأنى لتحدثنى فى مائة بعير 
أصبتها لكء ولا تذكر أى شىء عن البيت الذى فيه مجدكم» والذى جعت 
canta‏ فقد سقطت من نظرى.. 


فما كان من عبد المطلب إلا أن قال له: 
- أنا رب هذه الإبل» وللبيت رب يحميه. 


هذه حجة قوية من عبد المطلب» فهو لم يثرك البيت لمصيره خوقًا أو 
ضعفاء وإنما ت رکه لأنه يعلم Co‏ أن البيت الحرام له رب يحميه» ويدافع عنه. 


ae ok ع‎ 


vy 


جامع البيان 


البيت الحرام قبلة 


المسلمين جميعا 


op)‏ سبحانه وتعالى يعم أن عملية الابتلاء بتحويل القبلة من المسجد 

الأقصى إلئ الكعنبة هى عملية شاقة؛ لذلك lol‏ الحق مسبقًا 

يقضية الكعبة.. وكيف أنها أول بيت أراده الحق للخلق» ثم انطمس البيت فى 

أزمنة الغفلة, ثم هدى الله إبراهيم خخليل الرخمن ليقيم القواعد من البيت الحرام» 

why‏ الحق سبحانه أن الخلق فى واقع الحياة يعيشوت فى جدل وخصام مع 

اليهودء ومع ذلك كان يتوجه المؤمتون فى صلاتهم إلى قبلة اليهود وهى بيت 

المقدسء وقد كان ذلك Gal‏ شاق على النفس. لكن الإنسإن الذى gets‏ ما جاء 
به الرسول من منهج لا يخرجه عن المنهج أى مشقة مهما تكن. 

المؤمن له من رصيد الإيمان بالخالق المكلف ما يجعله يقبل على التكليف 

al,‏ كان شاقًا على النفس. وسمى التكليف ENS‏ شيء لا يأنى على 


ه15 


الهج 
مقتضى الهدى البشری» أو على مقتضى ما يحب الإنسان.. فقد يأتى التكليف 
على غير ما يحبء ولذلك يقول الحق سبحانه عن هذا التكليف: 
ف وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 7 هی الله 4 . 

المؤمن الذى يهديه الله بالإيمان ينطلق فى كل أعماله فى أمر الله خاشمًا 
«th‏ والمؤمن By‏ ينفذ ما أمره الله به فى Be‏ » ولا يرجح أمر) على أمر OF‏ المراد 
بالدين هو الطاعة 'للهء والطاعة لا تتجلى إلا فى أن يسلم المؤمن زمامه لمنهج 
dy‏ . 

الإنسات المؤمن يقبل على المتهنج لأنه متيقن أن فيه هداية له. أما الذين 
يبحثون عن علة لكل أمر من عند اللهء فهم الذين يرهقون أنفسهم فلا يقبلون 
على منهج الله بمنطق إيمانئء لذلك لم يسرك المشككون فى الإسلام» 
والمعربصون به قضية تحويل القبلة من بيت المقدين إلى الكعبة أن تمر هكذا 
دون أن يجد المتشككون فرصة لهمء إذ قالوا للمؤمنين : إن كانت القيلة هى 
الكعبة ققد ضاعت صلاتكم أيام أن اتجهتم إلى بيت المقدس ..وإن "كانت القبلة 
هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم معجهون إلى الكمبة.. ولهؤلاء نقول: 

لقد أخطأتم عندما حكمتم أن القيلة وت لقد غر ال خن رمن الحكم» 
OD‏ سورة البقرة: الآية NEY‏ 
(؟2 قال ابن كثير: <وإن كانت لكبيرة» أى هذه الفعلة وهى صرف التوجه عن بيت المقدسن 

إلى الكمبةء أى وإن كان هذا الأمر عظيمًا فى النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم 


a‏ بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق الذى لا مرية فية. 
(تفسير. أبن كثير: VAN AS‏ 


ككل 


dela‏ البيان 
قد كانت قبلة بيت المقدس التى أرادها الله قبلة للمسلمين هى أولّى من 
التوجه للكعبةء وحين انتهى ذلك الزمان جاء أمر الحق بالاتجاه إلى الكعبة.. فلا 
بيت المقدس اعتدى على حق الكعبة» ولا الكعبة اعتدت على حق بيت 
المقدس» ذلك أن صاحب الأمر بالتوجه إلى هنا أو إلى هناك هو الحق سبحانه. 
فى عهد رسول الله يله أراد بعض المتشككين أن يقيروا فى المسلمين 
الفتتة فقالوا: إن الذين. ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة ضاعت صلاتهم وضاع 
إيمانهم « ولذلك جاء قول الحق سبحانه : 
OLS Ly‏ الله ليضيع Sy‏ إن الله بالئاس 
Byes) |B‏ رحيم 304 . 
فى هذا القول الفصل إيضاح EDS‏ هو.. 
# إن الذين اتبعوا الرسول فى الاتجاه إلى بيت المقدس لا يضيع جزاؤهم OY‏ 
بيت المقدس كات قبلة فى أمر الله بالاتجاه Mai‏ 
** والذين اتبعوا الرسول فى الاتجاه إلى الكعبة لهم جزاؤهم. 
إذت كل أمر مرهوث بزماته.. فلا يضيع الله إيسان المؤمنين به والملتزمين 
بمتهجه وهو الرءوف الرحيمء فإن هذا أمر لا يمكن لمؤمن أن يصدقه. والرأفة 


١١۳ سورة البقرة: الآية‎ C1) 
عن البراء قال: لما وجه النبى هه إلى الكعبة قالوا؛ يا رسول الله كيف بإحواننا الذين‎ OD 
. الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم)‎ doh ماتوا وهم يصون إلى بيت المقدس ؟‎ 
CERANI أخرجه البخارى‎ 


¥ 


الهج 
هنا جاءت ليبلغتا الحق سبحانه أن هناك مشقة على نفوين المسلمين منذ 
اتباعهم لقبلة اليهود فجاء الخلاص منهاء والرحمة هى بلاغ الحق سبحانه: 
«ز وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا ed‏ من 
OS :‏ الرسول ممن lls‏ على ae‏ وان CAS‏ 
3 كبيرة إلا على الین هی الله , 

الحق سبحانه ميمنع عن المؤمنين به مثل هذا الابتلاءء ولتكون الكعبة هى 
قيلة المسلمين حتى آخر الزمان.. فجاء الأمر: 
قد رى تقب وجهك فى السماء فلمو ليك قب 
ترضاها فول وجهك شَطْرٌ الْمَسْجد اللحرام or‏ 
ماكشم hd‏ وجوهکم شطره وان E‏ ووا 
Goll Sle SO‏ من رهم وس الل 
بعافل Coe‏ يَعْمَلُونَ 4 , 

الكعبة هى القيلة للمسلمين منذ لحظة أن جاء الأمر بها إلى نهاية الدنياء 
فقد جاء الحق بالفعل المضارع ‏ ترى » ونحن نعرف أن الفعل المضارع يعبر 


0 


. ٠٤۳ سورة البقرة: الآية‎ CVD 
عن عيد الله بن عمر قال : : بينا الاس بقياء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم: إن‎ 
رسول الله & قد أنرل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت‎ 
وجوصهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.‎ 
10753 ومسقم‎ [EVO 117 أخرجه البخارى‎ 
. ١٤٤ سورة البقرة: الآية‎ OD 
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tole‏ البيان 
عن الزمن الذى جاء فيه الأمر» وعن المستقبل ذلك أن الحق يريد Of‏ يصور WS‏ 
الصورة النفسية للرسول SB‏ فلقد كان يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا 
من بيت المقدس» لكنه كان day‏ مشيعة الله بالاتجاه إلى بيت المقدس . 

وكان BE‏ قد اعتاد أن يأنيه الرحى من علو .. فكأنه AE‏ كان يتجه ببصره 
إلى السماء مكان إيتاء الوحى .. ولا يتأنى ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن يأتيه 
الوحى بتغيير القبلة .. فكأت هذا أمر شغله» لقذ شغل الرسول يأمر أن يأنيه الوحى 
بتخيير القبلةء وهو مشوق للقاء الوحى الذى chy‏ يصلصلة كصلصلة الجرس 0 
لأنه ارتباط عاطفى لا ينتهى» فهو ارتباط مشوق إلى هداية الخلق بنور الخالق » 
وليسك سه ene bul‏ أن تخبو. 

وقد يقول قائل: كيف يتطلع الرسول إلى حكم جديد فى وجود حكم 
قائم ؟.. ألم يكن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس قائمًا؟.. لمثل هذا القائل 
تقول : 

* هناك فرق بين أن يأتئ حكم من الحق سبحانه موافقا للعاطفةء 


* وبين حکم كان ينفذه الرسول لله بتاء على أمر من الله. 


vials أن الحارث بن هشام سأل الب طل: كيف يأنيك الوحى؟ فقال:‎ af عن عائشة‎ C1) 
عن وقد وعيتهء وأحيانا ملك‎ cal فى مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عَلّى. لم‎ Gaal 


فى مثل صورة الرجل فأعى ما tsk‏ 
أخرجه البسخارى EY‏ ومسلم 177750 CAV)‏ 


صم عنى: أى يقلع وينجلى ما يتغشانى هنه. 
والغصم: القطع من غير BY‏ 


لي ل بيتوي ا سس سسس ۱۹٩۹‏ 


ولقد كان تنفيذ الرسول لأمر الله بالعوجه إلى بيت المقدس fees‏ خحشوعًا 
كاملا من الرسول BE‏ والرسول يعلم أن الكعبة أول بيت وضعه الله للداس, 
ويعلم BE‏ أن الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام» ومع ذلك كان يعسجه لبيت 
المقدس oly‏ على أمر الله.. إذن فهذه شهادة للرسول of Bi‏ عواطفه لم تؤثر فى 
تنفيد حكم صادر من الله ولذلك نجد ميادرة الحق فى إرضاء عاطفة الرسول 
له وتكريم استقامعه على المنهج. 

لقد كان بيقات حكم العحويل فى منتهى الدقة.. لقد جاء حكم التحويل 
ليس من فراغ من صلاة» بل جاء جكم التتحويل والرسول يصلى.. يصلى 
ركعتين وهو متجه إلى بيت المقدسء ثم يأتى الأمر بتحويل القبلة فيصلى 
ركعتين معجها إلى الكعية7 3 . 

والمشككون فى الإسلام قالوا: ألم يكن الرسول راضيا عن التوجه إلى بيت 
المقدس ؟.. ولهؤلاء نقول : عليكم أن تفرقوا بين التوجه إلى قبلة أتجه الرسول 
له إليها بحب العقل المنصرف لكامل خشوعه إلى أمر Ail‏ وبين العاطفة. 
ولقد كان أمر الله سبحانه بالموجه إلى الكعبة تكريمًا من الحق للمؤمنين 
OD‏ عن البراء فثقه أن البى 4# صلى إلى بيت المقدس متة عشر شهراء أو سبعة عشر شه 

وكان يعجبه أن تكو قبلته قبل البيت ay‏ صلى أو صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم 

فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل المسجد وهم راكمون قال : أشهد بالل لقد 

صليت مع النبى ME‏ قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذى مات على القبلة 

قبل أن dev‏ قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما تقول فیهم» فأنزل الله <وما كان الل ليضيع 


إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحيم». 
أخرجه ob‏ 4148531 = 


كن 


جام البيان 


وللرسولء إنه اتجاه إلى البيت الذى أراده الله كأول بيت وضعه للتاس» إنه اتجاه 


إلى بيت يحبه رسول الله َيه » وكأن الحق سبحانه وتعالى هيا لأمر التحويل من 
بيت المقدس إلى الكعبة بتطلع الرسول AB‏ إلى التغيير» وكأن الحق سبحانه أراد 
لعواطف رسوله أن تتجه لتصنع مقدمات التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة» 
ويكوت الأمر Ob‏ يولى الرسول SF‏ وجهه شطر المسجد الحرام.. والمراد بالوجه 
هو الذات كلها. 
تحويل القبلة 
تثبيت إيمانى : 
أهل الكتاب الذين حاولوا أن يجعلوا من أمر تحويل القبلة مارا للتشكيك» 
وزعزعة للإيمات فى اتباع رسول الله يقول الحق عنهم: 
1 وان الذين fal‏ الكتاب ليعلمون أنه Godt‏ من 
يهم ونا nas Ctr on‏ 
أهل الكتاب يعلمون أن الرسول محمد BB‏ القادم بعد عيسى عليه السلام 
هو صاحب القبلتين» وكانت هذه إحدى صفاته فى التوراة» ورغم سابق علمهم 
بذلك فقد أحفوا هذا الأمر وأرادوا أن يشككوا المسلمين فى أمر دينهم» فلقد 


= وعن ابن عمر Ee‏ بينا الئاس يصلوت الصيح فى مسجد قباء إذ جاء جاء فقال: أنرل الله 
على النبى لاله قرآنا أن يستقبل الكعية ما ستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. 
أعرجه البخارى LEEAAT‏ 


. ٠١٤ سورة البقرة: الآية‎ 641١ 
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اکسج 
أوضيح الحق سبحانه فى التوراة المتزلة على موسى عليه السلام أن الرسول الذى 
سوف يجىء سيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الكعبة» وفى كلا الأمرين 
كان الرسول حماضمًا خماشسًا لإرادة الحق» فكان يجب على أهل الكتاب أن 
يعلموا أن هذا التحول هو دليل على أن محمد هو الرسول الذى فرضت عليهم 
الشوراة أن يعبعوه لأنه الرسول الذى صلى إلى قبلتين» لكنهم أرادوها فرصة 
للتشكيك رغم علمهم أنها إرادة الحق سبحانه: فكان يجب أن يكون هذا التحول 
للقيلة Gags‏ إيمانيً وليس وسيلة لزعزعة اليقين . فإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن 
هذا الأمر هر من الخالق سبحانه الذى ينبههم أنه قد أنزل ذلك فى التوارة» 
وسبحانه لا يغفل عن حکم أنزله فيثبت ذلك فى كعابه الكريم . 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن eles‏ رسول تله أن تشكيك fol‏ الكعاب لا 
يقدم ولا يؤخر فى أمر الدعوة» ويجب أن يأخذ الرسول BB‏ مواقفهم هذه على 
أنها مواقف لجاج وليست مواقف طلاب Ee‏ فلو كانت مواقفهم مواقف طلاب 
حجة لوجدوا فى التوارة الحجة التى تقنعهم ومادام الأمر Blew OG Ad‏ 
مكابرة؛ فعلى الرسول AB‏ أن يطمعن إلى تنفيذ ما جاء به الأمر الحق سبحانه 
وتعالى لأن المعاند أو اللاج أو المكابر لن يقتنع أحدهمء ولأنهم لو كانوا مؤمنين 
يكامل التوراة لأعلنوا الإيمان برسول الله تنه الذى جاءت به البشارة فى التوراة 
ويوضح ذلك الحق سبحانه بقوله: 


>( اللجاج واللجامة: الخصومة؛ والتلجلج .. التردد فى الكلام. 
(ترتيب القاموس: مادة لجج) 


يفنا 


ola‏ البيان 
eur col Aly &‏ وتوا الكعاب die JS‏ مَاتبعوأ 
WEL‏ وما أنت يتابع 1S le pcan Op ol‏ 
ass‏ وَلَن CH‏ أَهْواءهُم من بعد ما ججاءك من 
الْعلّم ye‏ لمن الظالمين * لكر 
Jal‏ الكتاب حاول بعضهم أن يعلق أمر إسلامه بضرورة عودة القبلة إلى بيت 
المقدس» فهؤلاء القوم لن يؤمنوا لأنهم ليسوا طلاب دليل ولا طلاب حجة. 
والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يتبعوا قبلة الكعبة وهى القبلة الجامعة» 
ونهما جاءهم الرسول بالحجج القطعية على أن الكعبة هى القبلة الحق» فهؤلاء 
لن يقتنعوا OY‏ كات منهم متمسك بقبلته.. اليهود متمسكون يقبلتهم إلى بيت 
المقدس وبصورة تمختلف عن تمسك التصارى بقبلتهم» » Ob‏ كل فريق يعتقد أن 
الفزيق الاخر ليس على حىء لذلك فهم لن يتبعو! قبلتاك أيها الرسول الكريم. 
وساعة تسمع Cody B®‏ وأو ولام ودإن» فهذا قسم. فكأن الحق تبارك وتعالى 
أقسم أنه لو أتى رسول الل يله آهل الکتاب بكل آية ما آمنوا يديته ولا اتسوا 
قبلته.. لماذا؟ .. لأنهم لا ييسكون عن دليلء ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين 
الجديدء ولو كانوا يريدون دليلا أو اقشاعا لوجدره فى كتبهم التى أنبأتهم عن 
رسول الله AE‏ وأنه col‏ الخاتم وأعطتهم أُوصافه.. فكأت الدليل عتدهم ولكنهم 
يأحذون الأمر ley Coden‏ ومكابرة. 


وقوله تعالى CIOS < ٠‏ بتابع Ctl‏ .. فكأنه حين جاء الأمر بتغيير 


ee 
٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ CVD 
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الهج 
القبلة أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أحرى إلى الاتجاه نحو بيت 
المقدس» ولن يحولهم الله إلى جهة ثالئة. ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن 
OK ts aes‏ فی جاتب وحن 00 فى جانب cae‏ 0 لبي 


فالخلاف ل إلى يوم re‏ 


ويشول الحق :© ولعن اتبعت (yal‏ هادهم من بعد ما Sater‏ من العم اثلث 
BL‏ لمن الظالمين 4 .. حين يخاطب الله سيبحاته وتعالی رسوله وحبیبه محمد 
3 بهذه الآية 1 . وهو يعلم أن محمد الرسول المعصوم لا يمكن أن يتبع 
أهواءهم نقول: إن المقصود بهذه الآية هى أمة محمد PB‏ 

ولننظر إلى خطاب الله سبحاته إلى حبيبه محمد BE‏ فسبحاته lis‏ عن رسوله 
أنه لن يتبع أهواءهم» ولكن فى ذلك خطابا لأمة محمد تله فى شخصه. وهكذا 
نفهم الدرس الإيمانى.. لقند تحمل الرسول Be‏ أن يخاطب الحق أمته فى 
شخصه وذلك بأن يقول: 
ظ والذى WO sl‏ من الكتساب هو الح 
Slee‏ لما بين يديه إن اله بعباده خير we Sat‏ 
CL piel il wish Gi‏ من عباتا 
منم طلم A‏ ومهم elt‏ رمم ساب 
aki ob ofl‏ ذلك هو ced‏ 
GSI‏ — 
OD‏ سورة فاطر: YS Oe‏ 7 
V4‏ 


جامغ البيان 

الحق سبحانه وتحالى يخبرنا أن القرآن هو الحق الذى لا شبهة فيهء أنزله الله 
مصدقا لما تقدم من الكتب المنزلة على الرسل من قبل.. والله خبير بصير 
بعباده. وهذا القرآن عله الله ميرا UY‏ محمد ME‏ ومن هذه الأمة: 

٭ من يظلم نفسه بان تقلب حستاته إلى سيقات » 

٭ ومنهم من لم يسرف فى السيئات» 

# ومنهم من لم يكقر من الحسنات» 

a‏ ومنهم السباق إلى فعل الخير بتيسير من الله وذلك هو الفوز العظيم. 

وهكذا يعلمنا الحق سبحائه أن أمة محمد آله قد ورثت المنهج الصحيح 
لذلك فلا اتباع لهوى من أهواء هل الكتاب حتى لا تكون من الظالمير 
One‏ 


Bye ute atte 
She att aye 


ان ال 1 

OD‏ يقول تعالى ثم Ube‏ القائمين بالكئاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين 
أصطفينا من عيادتا وهم هذه الآمة ‏ أمة النبى كه - ثم قسمهم إلى ثلاثة Clef‏ تقال 
تعالى: 

ل <فمتهم ظالم لنفسه» وهو المقرط فى فعل بعض الواجيات» والمرتكب لبعض المحرمات. 

Lt‏ «ومنهم مقتصد» وهو المؤدى للواجيات» العارك للمحرمات: وقد يترك يعض المستحبات 
ويفعل بعض آلمکروهات. 

لل «ومنهم سابق بالخيرات بإذن الل وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك تلمحومات 
والمكروهات وبسض المباحات. 

COLE IN: aS (تفسير ابن‎ 


VO 0 ئئتثات‎ 711155 


جامغ البيان 


)— سبحانه وتغالى يطلب من المسلم أن يتم الحج والعمرةء والله سبحانه 
لا يريد من المؤمن أن يقوم فقط بالمتاسك.. مناسك الحج» لكن 
لأن يتم الحج.. أى يجعله المسلم مستوفيًا لكل مطلوبات المشرع منه. وقد 
يقول قائل: هل الحج شىء؛ والعمرة شىء آخر؟ 
ولنا أن نلاحظ قول الحق سبحانه: 
pal, oh a > ||‏ له ٠4‏ . 
ونجد iis‏ واو العطف تربط بين الحج والعمرة7؟' , ونحن نعلم أن العطف 


. 1۹٩ سورة البقرة: الآية‎ OD 
. فحجواا‎ gout قد فرض عليكم‎ lil (؟) عن أبى عريرة فاته قال : قال رسول الله ك : «أيها‎ 
= LEVY] مسلم‎ aon el 


يفن 


يقتضى المغايرة ويقتضى المشاركة؛ يمعنى أن هناك جزءاً مشت ركا بين الحج 
والعمرة» وأن هناك Gee‏ مختلفا. 
ووجه المشاركة بين الحج والعمرة أن كليهما .. 
bland 1‏ 
-- يتم بالنية» 
*-- والطواف حول البيت الحرام . 
ب السعى بين الصفا والمروة. 
ولكن .هناك اختلاقا ومغايرة وهى .. 


Vb peal *‏ .. لا تم فى زمن مخصوصء ولا تقتضى الوقوف يعرفة. 
* الحج ”21 .. له زمن مخصوصء ولا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة. 
= وعنه Cal‏ قال: سئل النبى #: أى الأعمال آفضل؟ قال: hale‏ بالله ورسوله) قیل: ثم 
ماذا؟ كال: «الجهاد فى سیل اله قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم حج مبرور) . 
an pl‏ البخارى CVT /١3‏ ومسلم LAPT‏ 
وعن of‏ هريرة فاته أن رسول الله AB‏ قال: «العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جراء إلا الجنةه 
أخرجه LEVITT caylee‏ ومسلم 1453] 
وعن جابر قله أن البى & قال؛ «عمرة فى رمضات تمدل stl‏ 
أخرجه البخارى LEAS IT]‏ ومسلم 1156531 
OD‏ العمرة: تكون فى جميع أيام السدة وقت لهاء إلا أنه يكون Cals‏ بالحج؛ وروی عن انس 
أنه كان يمكة؛ فكان إذا حمم رأسه» فخرج فاعتمر. 
(شرح السنة: ۷/ CPE‏ 
OD‏ وعن أبن عمر فللا قال: أشهر الحج شوال؛ وذو القعدة؛ وعشر من ذى الحجة. 
احرج البخارى تعليقا LYYT UT)‏ 
AVA‏ 


جامغ البيان 
الحق سبحاته ينبه الخلق إلى التور والخير الموجودين فى البيت الحرام الذى 
+ ففيه مقام إبراهيم عليه السلام . 
# وفيه يري:الإنسان تمام فضل العمل المتقن الذى أقامه إبراهيم عليه السلام 
عندما أمره الله سبحانه أن يقيم البيت الحرام على القواعد التى بينها له. 
# وفيه الصفا والمروة حيث كانت هاجر تبحث عن. الماء لإسماعيل عليه 
السلام - 
* ثم زمزم حيث انفجرت البثر تحت قدمى إسماعيل عليه السلامء ذلك: 
7 طن ول coe‏ وضع لتاس لدی BG‏ ماركا 
sey‏ للعالّمين whl decd x‏ بینات atl a‏ 
ومن | عله ow‏ م ولل على tsi‏ حج الب 
من اماع إل سيا ومن كر فإك الله عي 
وفريضة الحج هى فرض لازم على LP stall‏ غير القادر فلا cade cla‏ 
۱5) سورة آل عمراث: الآيتان CAN‏ ۹۷. 
OD‏ عن أبى هريرة اليه قال: خطبنا رسول الله ته فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم 
oul‏ فحجواة فقال رجل: أكل عام.يارسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول 
الله #ه: ho‏ قلت نعم لوجت ولما استطعتم؛ ثم قال: #ذرونى ما تركجم فإتما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنييائهم» فإذا أمرتكم يشىء فأنوا منه ماستطعهم ء 
وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه . 


]۱۳۳۷[ مسلم‎ ae of 


۱۷۹ سسس‎ a 


الج 

OSs‏ من يترك الحج فى استغناء عنه رغم قدرته فهذا كفر بما أراده الله من 
اللي 

ولكن هل العمرة حج إلى بيت الله؟ .. نعم العمرة حج كبيرء Oly‏ 
كان الحج فى ميعاده المسحدد هو الحج الأكبرء وذلك فى قول الله 
سبحانه وتعالى: 
ج OL‏ من الله ورسوله إلى الاس يوم eo‏ 

اکر OF‏ الله en‏ من المُشركين وَرَسُولَهُ إن 

م فهو حير كم وان el (pale ls‏ غير 

sp‏ الله poy‏ الى تس جلا 

heal 

الله سبحانه وتعالى قد حدد الحج الأكبر بميقات عرفة» ومعتى ذلك 
أن عرفة ومشهدهاء والحج ومناسكه فى الزمان المقرر له هو الحج 
الأكبرء أما الحج الكبير فهو العمرة لأنها توجمه إلى بيت الله cal poll‏ 
والقصد إلى بيت الله الحرام فى العمرة يتوزع على العام كله» والقصد إلى 
بيت الله فى الحج الأكبر محدد بميعاد عرفة» والناس تحتشد فى عرفة 
بأعداد أكبر من الأعداد التي تذهب إلى العمرة. 


والحق مبحانه وتعالى حین يطلب مخاطبا عباده: 
وسوا احج والعمرة لله 4 . 
OD‏ سورة التوبة: الأية ۳. 
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dole‏ البيان 
ali‏ سبحانه يعلم أن بعضهم سيقبل على العبادات إقبالاً شكلياء وقد يقبل 
على العبادة بعض آخر من الناس بأغراض أخرى غير العبادة؛ فكان لابد أن يبين 
الحق الاكرم للخلق أن مجرد القصد إلى الحج أو العمرةء إنما مطلوب من العباد 
إتمام العبادة بن يكون الحج أو العمرة لله سبحانه: 
البعض قد يذهب إلى الحج بغرض أن ينال لقبء والحج يقيله الله من العبد 
إن أخلص أداء المناسك”١2‏ وذلك لوجه الله لا من أجل لقب أو غير ذلك. 


)١(‏ حجة رسول الله لله (وهى حجة الوداع» 
عن جغفر بن محمدء عن أبيه؛ قال: 
«دسلنا على جاير بن عبد الله يلك » LS‏ عن القوم حتى انتهى إلىّ؛ فقلت: أنا محمد 
ابن على بن حسين» EAD‏ بيده على رأسى زع زرى الأعلى» ثم تزع زرك الأسفل» 
ثم وضع كفه بين تدبىء heey Uy‏ غلام شاب» فقال؛ مرحًا بك ياابن أحى» سل عما 
شعت ؟ فسألته ‏ وهو أعمى ‏ وحضر وقت الصلاة: فقام فى نساجة (ثوب كالطيلسان) 
ملتضنًا ly‏ کلنا وضعها على منكية رجع طرفاهما إلیه من صغرهاء ورداقه إلى جتبه 
على المشجب* فصلى بناء فقلت: أخبرنى عن حجة رسول A‏ فقال بيده: قد 
تسعاء فقال: 3 
إن رسول الله ع مكث تسع سنين ‏ أى بالمدينة - لم يحجء ثم ّث فى الئاس فى - 
السدة ‏ العاشرة: أن رسول لل حاج ققدم المدينة بشر كثير كلهم يلعمس OF‏ برسول 
الله عله ويعمل مئل عمله. 
فخرجنا معه حتى آنا ذا الحليفة؛ فولدت «أسماء؛ بعت عمس محمد بن أى بكر 
فأرسلت إلى رسول الله فق كيف أصنم؟ قال : «اغتسلى واستففرى يثوب وأحرمى». 
الاستعفار: أن تشد فى وسطها شيعا وتألحذ خرقة عريضة تجعلها عفى محل الدم وتشد طرقيها من قدامها 
ومن ورائها فى ذلك المشدرد فى وسطهة لمنع سيلان الدم. 
فصلى رسول الله عله فى المسجد ثم ركب «القصراءة ١‏ ناقة انى 4 حتى إذا ج 


(#) اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع Oat‏ «الشماعة». 


سمس سس سس سمس سسس NAN‏ 


NAY 


0 استوت به ناقته على البيداء تظرت إلى مد بصرى بين يديه من راکب وماش» وعن يميته 
مثل ذللك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله لله بين أظهرتء 
وعليه ينزل القرآنء وهو يعرف تأويلهء وما عمل به من شىء عملنا به. 

(jal‏ = رفع الصوت بالتلبية ‏ بالتوتحيد: «لبياك اللهم لبيك» لبيك لا شريك للك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك والملكء لا شرياف» (أهل: من الإهلال: gay‏ رقع الصوت بالتلبية . 

وهل الناس بهذا الذى يهلون به غلم So‏ رسول الله بک عليهم شيا منهء ولزم رسول الله 
که تلبيته. 

قال جابر تله : لسنا ننوى إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا Gal‏ البيت معهء اسعلم 
الركن» od‏ ثلاثاء ومشى أربماء ثم نفذ إلى مقام إبراعيم عليه السلام» فقراً: ABAD‏ من 
مقام إبراهيم مصلى» , 

ent‏ المقام بينه. وبين البيت. 

فكان يقرآً فى الركعتين: «قل هو الله أحد» و «قل يأيهاالكافرون». ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه؛ ثم حرج من الباب. إلى الصفا. 

فلما دنا من الصفا قرة: OD‏ الصفا والصروة من شعائر ال أبداً بما يدأ الله به» Lag‏ بالصفاء 
فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فود الله وكبره وقال : دلا إله إلا الله وحيده له 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعدهء 
ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وجلءةة . وهرم الأحزاب وحدهء معناء: هزمهم بغير قتال من الآدميين رلا 
بسيب من جهتهم» والمراد بالأحزاب: الذين تسزيرا على رسول اله كه يوم الحتدق. 

ثم دعا بين ذلك قال مغل هذا ثلاث مرات» ثم تزل إلى المروة: حتى إذا انصبت قدماه 
فى بطن الوادى -حتى إذا صعدنا مشى» حتى إذا أئى المروة» فقعل على المروة كما قعل 
على الصفا. حتى إذا كان آحر طرافه على المروةء فقال :«لوأنى استقبلت من أمرى ما 
اسعدبرت لم أسق الْهَدَى وجعلتها عمرة؛ شمن كان منكم ليس معه هدى فليحل» 
وليجعلها عمرة». 

فقام سراقة بن elle‏ بن خشعم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟. فشبك رسول الله 
تله أصايعه» واحدة فى الأخرى وقال: «دخلت العمرة فى الحج مرتين لاء بل لأبد wal‏ = 


وقدم على من اليمن Oy‏ للنبى لك فرجدنا فاطمة Hee‏ ممن حل وليست ليا صبيقاء 
واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن if‏ أمر age‏ 
قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله لله محرشًا على فاطمة للذى 
en ae‏ 
مستفتيا لرسول الله عله فيما ذكرت عنه» فأخبرته انى أتكرت ذلك عليهاء فقال: صدقت 
صدقت» ماذا قلت حيت فرضت Spotl‏ 
قال: قلت: «اللهم إنى Thal‏ بما اهل به رسولك». 
قال: Ob‏ معى الهذئ فلا تحل. 
قال: OLS‏ جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمين ؟ والذى اتی به النبى طلله, مائة. 
قال: فحل pill‏ كلهم وقصرواء إلا النبى که ومن كان محه هدى. 
فلما كان يوم التروية (هو اليوم الثامن من ذى الحجة) توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب 
رسول الله عله فصلى بها الظهر والعصرء والمغرب ٠‏ والعشاء» والفجر. 
ثم مكث SU‏ حعى طلحت الشمس» وأمر بقبة من شعر تضرب له يدمرة. 
فسار رسول الله Ae‏ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرامء كما كانت قريش 
تصنع فی FOZ Latendl‏ 
iets‏ رسول الله of — a‏ جاوز المزدلقة ولم شف بها . حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضريت 
له بدمرةء dpb‏ بها حتى إذا زاغت الشمسء أم بالقصواء فرحلت له (أى جل عليها الرحل؛ 
فأنى بطن الوادى (هر وادى عرفة ) فخطب الناسء وقال: 5 


(*) التحريش : الإغراء» والمراد هتا أن dS‏ ما يقضى عتابها. 

(##) كانت قريش فى الجاعلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرس» وقيل: إن المشعر 
الحرام كلل المزدلفة» وكان سائر العرب يتجارووث المزدلفة ويقغون بعرفات؛ فظدت تريش أن التبى 
يقف في المشعر الحام على عادتهم ولا يتجاوزه: متسجاوزه النبى عل إلى عرفاتء لأن الله تعالى 
أمره بذلك خی قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض ااناس أى سائر oll‏ العرب» غير قريش 
Lily‏ كانت قريش تقف بالمزدلفة WAY‏ من الحرم» وكاثوا يقوئوة: نحن dal‏ حرم ال قلا EAE‏ 


Gane 


NAN a ا‎ 
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= «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء فى شه ركم هذاء فى بلدكم هذاء 
ألا كل شىء من yal‏ الجاهلية تحت قدمى موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعةء Oly‏ أول دم 
أضع من دماشاء دم ابن ربيعة بن الحارث . كان مسترضما فى ينى سعد فقتلته هذيل ‏ 
وزبا الجاهلية موضوع - أى باطل - وأول ريا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب» قإنه 
موضوع کله» فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحطلتم فروجهن بكلمة 
الله ولكنم عليهن أن لا يوطن فرشكم أحد؟ تکرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده؛ إن 
أععصمتعم به: كعاب الله وأنتم تسألون عنى» فما أندم قائلوت ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصسحت» فقال: بإصبعه السباية ‏ أى يقلبها وبردها إلى الاس مشير إلبهم .. يرقعها إلى 
السماء ينكتها إلى الباس» اللهم أضهد, اللهم فاشهد ثلاث مرات. 

ثم أذن؛ قم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما Os‏ 

ثم ركب رول الله ل عى of‏ الموقف كجمل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
or‏ المشاة ‏ أى مجدمعهم س بين يديه واستقبل. القبلة. 

فلم يزل Gly‏ حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة MB‏ حتى غاب القرص؛ وأردف أسامة 
ودفع رسول الله AB‏ وقد gut‏ للقصراء الزمام ‏ اى ضم وضيق ‏ حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رحله. (المورك: الموضع الذى يشنى الراكب رجله عليه؛ قدام واسطة الرحل؛ إذا مل من 
الركوب» 

ويقول بيده اليمنى - أى يشير بها قائلاء «أيها الناس» السكينة السكيئة؛ كلما أتى hee‏ من 
الجمال من أرخى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أنى المردلفة قصلى بها المغرب والمشاء 
Oh,‏ ولحد وإقامعين: ولم يسح بینھما شیا 

ثم اضطجع رسول الله كله حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذات وإقامة. = 
(#) فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر رلم يصل بينهما إلخ: فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر 


والعصر هناك فى ذلك اليرمء وقد أجمعت الأمة عليهء واختلفوا فى سبيه» فقيل: يسبب الدسك وهو 
مذهب الإمام أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى » وقال أكثر أصحاب الشاقمى: هو يسيب السفر. 


جامخ البيان 
وكثير من الناس يسمع حديث رسول الله له : ومن حح لله فلم eda‏ 


= ثم ركب القصراءء حتى ot‏ المشعر الحرام فاستقيل القبلة فدعاه ركبره وهلله ورحده 
قلم بول Gly‏ حتى أسقر جدا. 
فدفع قبل أن aller‏ الشمسء » وأردف الفضل ين عباس وكات رجلا حسن الشعر add‏ 
وسهم) - أى Shee‏ فلما دفع رسول الله له مرت به ظعن* يجزين فطفق الفضل ينظر 
إليهن »قوضع رسول الله ته يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر 
ينظرء فحول رسول الله عله يده من: الدى الآخر على وجه القضل » » يصرف وجهه من الشق 
الآخر ينظره حتى أتى بطن ae‏ فحرك قليلاء ثم سلاك الطريق الوسطى7*؟ الى تخرج 
على الجمرة الكبرى؛ حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة قرماها بسبع حصيات يكير مع 
كل حصاة متها مثل حصى الخذف؛ رمى من بطن الوادى OR‏ 
ثم اتصرف إلى المتحر فنحر ثلانًا وستين بيده ثم أعطى علیا pth‏ ما غبر- ما بقى - 
وأشركه فى هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجملت فى قدر» فطبخت؛ فاكلا من 
لحمها-وشربا من مرقها. 
ثم ركب رسول الله AB‏ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. 
Ca ih‏ عبد المطلب يسقوت على زمزم» فقال: وانزعوا؛ بى عبد Mell‏ فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايعكم لنزعت معكمة فناولوه دلوا قشرب منه۔ 
anf‏ مسلم 11۳۱۸1 214972 
La SIC)‏ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. 


Ged‏ الظعن؛ جمع chia‏ وهي البعير إلذى عليه امرأة» ثم سميت به المرأة Glam‏ لملايسها البعير. 
Coed‏ قوله ثم سلاك الطريق الرسطى : فيه دثيل على أن سلوك هذا الطريق فى اترجوع من عرفات سنةء وهر 
غير الطريق الذى ذهب به إلى عرفات, ركان قد ذهب إلى عرفات من Gb‏ #ضبه Soll alld‏ 
كما کان يفحل فى الخروج إلى العيدين فى مخالفته طريق الذهاب والإياب. 
(##) قوله» رمى من بطن الوادى؛ أى بحيث تكون «منى» و tether‏ و «المزدلفةة عن يمينه و مةه 
عن يساره. 


اس يي NAO‏ 


ولم يفسق 2١1"‏ تحرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»" .. ذلك أن البعض قد يظن أن 
الظالم ينقذ نفسه بالحج» ونحن نقول: الحج كى يقبله الله سبحانه لايد.. 

# أن يكون من قلب ناشع لله . 

# ومعترف بالذنوب» والذئوب التى يخرج منها الإئسان بعد الحج كيوم 
ولدته أمه هى ذنوب متعلقة بالحق سبحانه» أما الذنوب التى ارتكبها الإنسان من 
ظلم أو غش أو داع للبشر فلا مفر من رد المظالم إلى أهلها أو استسماحهم 
قبل الحج وإلا سيحاسب عليها يوم القيامة. إذ آن الإنسان لا يقدر أن يظلم اللهء 
لكن العبد هو الذى يظلم نفسه بالذتب» فإن تاب فإن الله غفور رحيم . 
مطلوب الفريضة: 

البشر gle‏ الله.. ضعفاء» فمنهم من يظلم نفسه» ومنهم من يظلم التاس؛ 
والحج لا ينقذ ظالم الناس. من الحساب Led}‏ ينقذه: 


-١‏ أن يرفع ظلمه عن العبادء وأن يطلب من الناس العفو عما ارتكبه فى حقهم 
من ظلمء وان يرد لهم حقوقهم. 

۲ أن يرتدع فلا pe‏ ويعتذر عما قام به من ظلم وحداع للبشر. 

)١(‏ الفسوق فى هذا الموضع: ما عصى الله به قى الإحرام مما نهى عنه فيهء من قتل صيد 
«البر» وأحة (ad?‏ شعرء وقلم ظفرء وما أشبه ذلك مما 
خص الله يه الإحرامء وأمر بالتجنب منه فى شلال الإحرام 

(شرح السنة: IV‏ 68 

(؟) أخرجه البخارى LTT‏ 6737 ومسلم SENSE‏ 

40> ففى الحديث عن أبى هريرة ماه أن رسول اله عله مر على صيرة طعامء فأدخل يده د 
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: جامخ البيان 

“اس لابد أن يراعى الله فى ماله الذى gow‏ به؛ فيجب أن يكون COVE VL‏ 
وليس من غش أو حداع أو بهتان.. أى من عرق الكد والسعى الحلال فى 
الأرض» لينفذ مطلوب الله فى أداء فريضة الحج إلى بيت الله. 

- إذا كان الإنسان Lets‏ فعليه أن يسدد دينه قبل أن يحج» أو يستأذن صاحب 
الدين» فإذا سمح له فله أن يحج. والإنسان إذا کان له كفيل فی الدين.. أى 
شاهد وضامن» فعليه Of‏ يستأذن الكفيل قبل أن يحج» OF‏ هذا الكفيل 
الضامن سوف يسدد الدين عنه عندما يعجر عن سداده. 


= فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: وما هذا يا صاحب الطغام؟» قال: أصايته السماء 
يارسول الله قال: لو تر ل ل 
أخرجه مسلم END‏ 
الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام. 
وعن أبى هريرة له أن رسول الله 4# قال: دمن حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا 
فليس مناه . 
أخرجه لم ۲۱۰۱7 
(۱) عن أبى هريرة BH‏ قال: .قال i,‏ الله ae‏ «إذا حرج الرجل Cele‏ بنفقة طيبة ووضع 
dey‏ فى الغرز فتادى: لبيك اللهم لبيك» اداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك 
حلال وراحلتك وججك مبروږ غير مأزور» وإذا حرج بالشقة الخبيغة فوضع رجاه فى GAN‏ 
فنادى: لبيك» ناداه مناد من السيماء؛ لا لبيك ولا سعديك زادك حرام» رتك حرام 
وحجك مأزور غير مبرور. 
(رواء الطبرانى فى الأوسطء وأخرجه الأصفهانى مرهلا" مختصر 
القرز: الركاب من جلود (الذى يضع فيه الراكب قدمه عند ركوب المطية حصان أو 
جما . 


AY 


الهج 
أولا : الاستطاعة : 
ويتبع التية الاستطاعة"“» وتتمثل فى : 


4~ القدرة الصحية: 
بمعنى أن يكون LAY!‏ سليم البدن» OY‏ عدم القدرة الصحية تمد من 


)١(‏ الاستطاعة. 

تحقق الاستطاعة التى هى شرط من شروط وجوب الحج بما يلى: 

د ) أن يكون المكلف صحيح البدن» فإن عجر عن الحج لشيخوحة» أو مرض لا يرجى 
شفاؤه لزمه إحجاج age‏ إن كان له مال. 

(ب) .أن تكون الطريق chal‏ بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله» فلو حاف على نفسه من 
٠‏ قطاع الطرق» أو من وباءء أو حاف على ماله من أن يسلب منه لأيسرق منه) فهو 
ممن لم يستطم إليه Shee‏ 
وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ فى أمن الطريق: 
الشافعية وغيره: ذعبوا J‏ اعتباره عذرا مسقطا wpe‏ 
وعند المالكية: لا يعد علراء إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه. 

Cd‏ أن يكون SIL‏ للزاد والراحلة .. أى أن يكفيه مما يصح به بدنه؛ ويكفى من يعوله 
كفاية فاضلة عن خوائجه الأصلية؛ من مابس ومسكنء ووسيلة السفر ge‏ يؤدى 
الفريضة ويعود» والمعتير من الراحلة أن تمكنه فن الذهاب والإياب: سواء أكان ذلك 
عن طريق: البرء أو البحرء أو الجو. Oy‏ وجد مأ يشعرى به الزاد والراحلة وهو ماتزم 
بسداد ذين عليه سال قدم سداد الدين مع تأجيل الحجء كذلك مئ. احعاج النكاح 
وهو يخاف العست قدم التكاح. 

)3( أن لا يوجد.ما يمع الداس من الذهاب إلى الحج کالحبس والخوقی من سلطان جاثر 
يمنع الناس. 

(فقه السنة: /١‏ الامه) 


AA 


جام البيان 
الأمور التى تحجزه عن القيام بضرائض الخج مغل : نقص الأعضاءء أو الشلل» أو 
العجزء Oly‏ كان البعض يقوم بالحج فيستأجر لنفسه من يحمله'. 
س القدرة المالية: 
أن يكون الإنسان له من المال الحلال ما يكفيه هو ومن يعولء أثناء أداء 
قريضة الحجء ولديه من المال اللازم للسفر والإقامة. فقد قال الرسول AE‏ 
«التفقة فى الحج كالتفقة فى مبيل الله بسبعمائة ضعف» ‏ . 


والقدرة المالية تعنى المال الزائد عن الحاجات الأصلية التى.لا يستغتى عنها 


() وقد يبيب العاجز من يحج عده. 
فعن ابن عباس عن الفضلء أن Tp‏ من خشعم قالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه 
قريضة الله فى الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيرة» فقال النبى AG‏ دفحجى 
عه . 8 
رجه مسلم ۲۱۳۳۵7 

: الحرم‎ i 
عن ابن عباس ا قال: سمعت النبى كك يخطب يقول: «لا يخلون رجل يامرأة إلا ومعها‎ 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأنى‎ gyre ذو متجرمة ولا تسافر المرأة إلا مع ذى‎ 

' حرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذاء قال؛ «أنطلق فحج مع امرك 


(متفق عليه) 
٠‏ فشرط جج المرأة أن يكون معها زوجهاء أو أحد محارمها فإنه حفيظ لها وتكفى النسوة 


الثقات. 
(التاج الجاتع للأصول :۲/ CVE‏ 
(؟) عن بريدة قال: قال رسول الله #: «الفقة فى الحج كالشقة فى سبيل الله: الدرهم 
يسبعمائة: ضعف؟. 1 
(أخرجه أحمد (Bealls‏ 
VAS‏ 


الهج 
الإنسان مثل: الملبسء والمأكل» والمسكن» وغيرها. كما لا يجوز الحج 


لإنسان مدين إلا بعد استعذان الدائن. 


كما يأمرنا الحق سبحائه بالعزود.. أي تأخذ معنا الزاد من الطعام» وكان 
البعض عندما يحجون لا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون.. فإذا ما قدموا إلى 
مكة سألوا الئاس » فأترل الحق سبحانه الآية الكريمة فقالت : 
م وروا OB‏ حير الزاد Lh sh‏ 
ففى هذا:القول الكريم إيضاح لهؤلاء الذين خلطوا بين التوكل على الله؛ 
وبين التواكل على الغير من البشر. = : 
السوكل هو: تهيسشة الأسباب وإعدادهاء وتعلق القلب iy‏ سبحاته 
وتعالى. أما.التواكل فهو: أن يعَرّض الإنسان نفسه للمهانة» وذل السؤال. 
إذن من التقوى أن لا يعرض الإنسان نفسه لذل السؤال» فيقول رسول الله 
لله : «مازال الرجل يسأل الئاس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه Bye‏ لحم) : 
الحق. سبحانه حين يأمر الإنسان بالترودء فهذا معناه أن المؤمن عليه أن 
يذهب إلى الحج نخاشعا لله؛ فلا يذل نفسه إلا للهء ولا يسعشرف إلى السؤال 
عندما ينتهى الزاد فيسأل الناس» فقد لا يكون مع الئاس ما يحسنون به إليه .. فماذا 
يحدث ؟ 
1D‏ قال إبن عباس نيفيك : كان آهل اليمن يحجوت ولا يتزودون ويقولون: نحن المت ركلوت.. فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله عر وجل : «وتزودوا فإن خير الزاد التقرى». 
آخرجه البخارى Cet ٣۰۳ ET‏ 
ODD‏ سورة البقرة: الآية /151. 
Vas‏ 


جامع البيان 

فالإنسات إذا لم يأحذ معه الزادء فإنه يكون عرضة لسؤال الآخرين» أو Joel‏ 
ماليس cad‏ وهذا يفسد بالقطع التوجه الخالص لله. والزمن الذى يخصصه المؤمن 
للعبادة فى الحج هو زمن خالص لوجه اللهء فإذا لم يتزود فربما يعتدى على زاد 
غيرهء وفى ذلك ما يفسد الحج. 

إذن.. الزاد هو مايأحذه المسافر ليعقوى به على السفرء وير ما يتزود به 
الإنسات؛ هو ما يتقى به السؤال.. سؤال الناس لأمور حياته الفانية» وأن يتزود للحياة 
الباقية . ديع a‏ , السؤال عدم الوقوع فى الحرج رف > فخير الزاد التقوى إلى الله 
& وتزودوا OG‏ حير الزاد التقوى 4 . 

والتزود بالتقوى هو حماية للإنسان جبروت الجبار» فعندما ينيه الله 
سبحانه عبادة أن يتفكروا؛ فهو يريد منهم أن يعملوا العقول ويحكموها فى هذه 
القضية» وحين يحكم الإنسان عقله فى قضية التزود بالتقوى» فإن حكم العقل 
يكون التزام بما أمر به الله سبحانه. وحكم العقل فى هذا المجال» هو الذى يثير 
فى النفس الانتياه واليقظة: فحواس الانتباه عند الإنسان يجب أن تتشد» وتتيقظ؛ 
ويقبل على أمر الله بالتفكير بمنتهى الأخلاص العميق. 

ونحن نعلم أن الزاد هو؛ ما يأحذه المسافر ليقوت به نفسه فى السقر 
وكانت هذه هى عادة العرب قديما فقد كانوا يأخذوت معهم طعامهم» OV‏ 
المكان الذين سيذهبون إليه ليس فيه من الطعام ما يكفى؛ فكانوا يأحذون حتى 
الملح؛ والخيط» وغيره من ألوان الطعام.. وأيضًا الكفن كانوا يأحذونه معهم 
احتياطيّاء إذا ما حدث وفاة لأحدهمء فإنه يجد كفنه معه حتى لا يرهق 
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ال ea‏ 
الآخرين ؟ رغم حديث رسول الله & عندما مات صحابى فوق عرفة فقد قال 
A‏ «اغسلوه بماء وسدرء وكفتوه فى ثويين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسهء 
فإن الله يبعثه يوم القيامة OL‏ 
والزمن الآنء احتلف» إذ أصبح الناس OW‏ يأتون بالكماليات من هناك 
فالزائر يأنى من الحج IS‏ الخيرات» وكأن الحق سبحانه استجاب لدعاء سيدنا 


إبراهيم عليه السلام: 
IAS 8‏ من ری abe‏ 
ا عند بعك بعك المحرم ربا (pend‏ الملاة قاجعل 
sal :‏ من النّاس تهرى إليهم وارزقهم من cel‏ 


Og Te gd 
الحكينم‎ SB فكانت استجابه الرحمن لخليله إبراهيم عليه السلام » فجاء‎ 
أن الرزق يأتى إلى بيت الله الحرام من كل مكان» فقال سبحائه:‎ sy 


(1) عن ابن عباس أن رجلا کان مع النبى A‏ فوقصته ناقنته وهو محرم قمات» فقال 
رسول الله #له: «اغسلوه بماء وسدرء وكفتوه فى ثوبيهء ولا تمسوه بطیب» ولا قخمروا 
رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . 

أخرجه البخارى 43/ Loo‏ ومسلم INYO‏ 
- فوقصعه: ای أوقععه فكسرت عنقه. 
- كغنوه فى ثوبيه: أى يكفن. فى ملابس الإحرام وهما الإزار والرداء. 
- ولا تخمروا رأسه: أى لا تغطو رأسه بشیء. 
OY)‏ سورة إبراهيم: الآية ۳۷ . 


Vay 


انصدره « or 8 een ge‏ دوریا فى أجزاء وعو 
eo‏ الباق 


الحبارداءت, ب والأحوكام 


|| كعاب يعضمن توضيحًا للمعهج القويم للمسلم يسير‎ ail 
|| فى الحياة الدنيا فيدعو إليه الإمام بالحكمة‎ Gala عليه‎ 
|| والموعظة الحسنةء مضت الأوامر والنواهى فى كتاب الل‎ 


الكريم» وسدة رسوله تلل . 
وبمشيعة الله سوف نصدره فى أججمزاء فى اليوم الأول 


| والسادس عضر من كل شهر ميلادى» وعندما يكتمل أجزاء | 


كل مجلد يمكنك استبدالها بسجلد كامل حتي تكتمل هذه 
الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى. 
وسوف تعم عمليئة الاستبدال عن طريق وكلاثنا على 


مستوى الجمهورية» وسوف نعلن عنهم تباعاء ذلك إلى ادص 


مقر إدارة الداو : ۳۳ ش إسسساعيل أباظة  Ab BY‏ ات 
- ۷ القاهرة ‏ ج. م 


E 5 8‏ 5 
ود هداز التوذوة للشو » يسعدها أن تعلقى آراء كم : 
وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من أل 


Reta‏ الجليل الإمام محمد متولى الشعراون. 
إثه کتاب جديك .. 
* في منهج اميت 
* فى عرض وشرح المنهج والحكم ا 
ألعى شرعها الله سبحانه ورسوله محمد FS‏ 
آنه كتاب لا غبى ast‏ لكل مسلم ومسلمة. 


ا ا مس 


سجر fo jal‏ 
جنيهان ونصف 
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